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اليهود يعتدون والفرق الضالة تنهشنا 


تتصاعد الاعتداءات اليهودية والصهيونية على 
المسلمين ب غزة وسيناء وتتواصل جرائم اليهود 
والمستوطنين وممثليهم # الحكومة والبرلان على 
المسجد الأقصى والمرابطين فيه» # ظل تفاقم وتضاعف 
العذوان اللستمر للفرق الضالة على الآبة الإسلانية هعد 
من اليلاد. 

ومما يزيد المشهد 55 وسخرية زعم قادة وخطياء 
الفرق الضالة أن تحرير فلسطين والأقصى هو هدفهم» 
وهو سبب ما يقومون به من عمليات وتفجيرات وصدامات!! 

فها هم الشيعة من مختلف الأقطار وبزعامة إيران لا 
شعار لبم إلا (الموت لأمريكا والموت لإسرائيل)» ومنذ 70 
عاما لم يتجاوز قتلى الآأمريكان واليهود على يد الشيعة 
والإيرانيين بضعة مئات»؛ إلا أن عدد القتلى على أيديهم من 
المسلمين + إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين 
والسعودية والكويت يقرب من مليون!! ومن الفلسطينيين 
وحدهم قتل الشيعة منهم عدة آلاف 2 مخيمات لبنان على يد 
حركة أملء» وي حي البلديات ببغداد على يد الميلشيات 
الشيعية؛ و مخيم اليرموك بدمشق على يد شبيحة الأسد 
وجيشه؛ ثم يتشدقون ويكذبون بملء أفواههم أنهم 
المجاهدون الحقيقيون لنصرة فلسطين وأهلها والقدس 
والأقصى. 

والثمرة الحقيقية هي أن جرائم الشيعة تجاه المسلمين 
4 عدد من البلاد تعد أكبر مشغلة لبم عن العدوان 
اليهودي بحق المسلمين والمسجد الأقصى» ولن يجد اليهود 
وإسرائيل وسيلة إلباء لشغل المسلمين عن جرائمها ووحشيتها ‏ 
أفضل مما يقوم به الشيعة. 

كان العرب يعولون على العراق وسوريا لنصرة فلسطين» 
وكانوا يخافون من التدمير اليهودي لبماء فتكفل الشيعة 
بهذه المهمة» حتى أصبحا 4 حالة يرثى لبا من الدمار 
والخراب والفشل والتفتت. 
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ورغم أن الشيعة يتسللون إلى البلاد السنية تحت ستار 
الوحدة الإسلامية, إلا أن التفريق والانقسام هو ما حققوه 
بيجدارة وسابيق تخطيط» فهم ياسم الوحدة الإسلامية 
للقوة والتأثير» ثم فصلوهم عن بقية المجتمع باسم الأوقاف 
الشيعية والمجالس الحسينية ة الجانب الدينى» ثم تمددوا 2 
الساحة السياسية فكونوا لبم هيئات وأحزابا طالبت بداية 
بكوتا لأنهم أقلية؛ ثم تضخم وزنهم السياسي باستخدام 
السلاح» واختطفوا اللعبة السياسية تحت شعار الثلث الضامن 
/المعطل #ةٌ لبنان:ء أو المطالبة بالحقوق © البحرين» أو 
الأغليية المظلومة 2 العراق» أو عجز الدولة # اليمن» 
فحانت المحصلة تفتيت المفتت» وتجزثة المجزأء وعاشت 
شعارات الوحدة والأخوة الإسلامية» التي يجترها الأغبياء من 
المسلمين للآن!! 
ماضين بقوة لدعم وتمرير التسلل الإيراني الشيعي لداخل 
الجزيرة العربية» إما باتفافيات ثثائية افتصادية وسياسية,؛ أو 
برعاية المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع تهميش شركائها 
مجلس التعاون!! 

وبرغم أن عمان جزء من مجلس التعاون الخليجي» إلا 
أنها ترخفض وبشدة مواصلة الطريق للوحدة الكاملة» وتهدد 
بالانفصال إذا فرضت الوحدة!! 
والخوارح» برغم التاريخ الطويل من الصدام والقتال بسبب 
التناقض الحامل 2 الأسس والمنطلقات العقدية. 

لكن يبدو أن عداوتهم للمسلمين تفوقت على 
عدائهما لبعضهما البعض» فمتى يفيق المسلمون لما يجري 
حولهم» ويدركون خطورة الفرق الضالة على دينهم ودنياهم؟ 

أما الخوارج الجدد من تنظيم داعش وجماعات 
التعطرف كالقاعدة والسلفية الجهادية» فهي مصيبة 
جديدة تتزيا بزي الدين والالتزام» لكنها تورطت 4# التكفير 


للخصوم ثم القتل والتفجير والتنكيل»؛ فضلا عما جلبته من 
كوارث ومحن للأمة». وكل هذا بسبب الجهل والطيش 
والتهور وقلة الخبرة عند المخلصين؛ وبسبب الخيانة والعمالة 
للمدسوسين بينهم وخاصة على مستوى القيادات. 

فقد هب هؤلاء الشباب غالبا ونواياهم سليمة لدينهم 
وأمتهم» بل قاموا لخدمتها ونصرتها والدفاع عنها. لكن 
ضلث بهم الظريق طقل خدعهم العمل أضحاب اللحى من 
عناص الاستخيارات من عدة دول قَاصطبَموا بالمسامين من 
شعوبهم بدلا من المعتدين من الكفار» وما نعايشه اليوم 2 
سوريا أصدق شاهد على ما نقول» فقد حاربت داعش فصائل 
المجاهدين أكثر من حريبها للنظام النصيري» وقتل من الثوار 
والمجاهدين أضعاف أضعاف الشبيحة» واحتلت من أراضى 
الثورة أكثر بكثير مما أخذت من النظام؛ وللأسف يبدو أن 
جبهة النصرة بدلا من أن تتعلم من جرائم داعش» أخذت 
تقلدهاء وهي # سبيلها لإعلان إمارتها الخاصة وتكرار 
كل خطايا داعش!! 

وحين هب الشباب للجهاد كانوا يحلمون بنصرة 
الأقصى وحرب اليهودء والصراع مع الصليبيين الذين 
يدعمون إسرائيل» ومقاومة الرافضة الذين يعتدون على 
المسلمين. 

لكن شياطين الإنس والجن صرفوهم عن مرادهم» 
ورتبوا لهم أولويات جديدة؛ تبدأ بحرب الأنظمة السنية 
وتكفير المجتمعات الإسلامية؛ قبل الحرب والجهاد لليهود ؛ 
ولا مانع من السلم مع الرافضة حاليا واللجوء إلى ديارهم؛ 
حتى تترتب أمورهم. 

ثم تطور بهم الحال حين فضحهم العدوان الإسرائيلي 
المتكرر على غزة؛ ولم يتحرك الرافضة من إيران وحزب 
الشيطان:؛ ولا تحركت القاعدة ولا نطق خليفة داعش» 
فتفتق لبم الشيطان عن مبرر عجيب» وهو: أن الأولوية ب 
القتال هي لقتال حركة حماس المرتدين ب غزة»؛ ثم نحارب 
اليهود ؛ ولا أظن أن اليهود بحاجة إلى أصدقاء إذا كان هذا 
منطق وأولوية أعدائهم من المجاهدين زعموا!! 

ولا يتوقف هدم الفرق الضالة لنسيج الأمة عند 
فؤلامة بافهد اليوه نشناظأا محهوما لحركة الأحباش التضالة 
لنشر بدعها وخرافاتها بين العامة» وهي التي رعتها المخابرات 
السورية طيلة عقود ‏ بيروت» ثم تحالفت مع حزب الله بعد 
خروج السوريين من لبنان» وبعد أن كانت محصورة 2 
لبنان» أصبح لبا حضور 3 عدد من البلاد العربية والآوربية. 

وأيضا الأحمديون القاديانيون المرتدون» فهم بترديد 
الشهادتين وقراءة القرآن الكريم ومشابهة المسلمين 2 
الشكل يخدعون بعض البسطاء والجهلة من المثقفين! عبر 
قناتهم الفضائية أو دُعاتهم» وزيادة على كفرهم بادعاء النبوة 


لزعيمهم وتحريف معاني القرآن» فهم طابور خامس لليهود , 
ويحظون بكل رعاية واهتمام من قيادة إسرائيل التي تحتضن 
مركزا مهما لبم ك منطقة الكبابيرداخل منطقة ال 48. 

ويلحق بهم شياطين الإلحاد وعبدة الشيطان وأتباع 
الإيمو وأمثالبا من الصرعات الفكرية أو الحفرية لا 
فرقء كل هؤلاء ينخرون ب صلب أمتنا الرخو- 
وللأسف- وهم يزعمون أنهم لا يهدفون إلا إلى نصرتها 
وحمايتها أو الخروج بها من وهدة الضعف والتخلف والخرافة! 
وأن السعي لتحرير فلسطين أمنيتهم الكبرى. 

إلا أن الحصيلة الحقيقية لسعي هؤلاء وأشباههم ما 
هو إلا زيادة ضعف الأمة وبلبلة صفوفهاء وزرع الخلافات 
والنزاعات 4# ربوعها وأرجائهاء أو تسهيل تغلغل الأعداء بين 
صفوقنا عبر علاقاتهم المشبوهة مع الكثير من الجهات 
المعادية. 

وعلى الصعيد الخارجي فهذه الفرق تشغلنا بصد 
عدواتهم المعنوي ببث الشبهات والشكوك وزرع خلايا 
فاسدة 4 مجتمعاتناء أو صد عدوانهم الإجرامي الدموي 
على أطفالنا ونسائنا ورجالناء والذين سالت دماؤهم على 
أيديهم حتى تجاوز القتلى منا على أيديهم أضعاف أضعاف ما 
قتل اليهود منا!! ناهيك عن مثئات الآلاف من المعتقلين 
والجرحى والمصابين. 

سلس فك الشيةاتكيالة نعدواثيا الصف هن 
المسلمين عن مقاومة العدوان اليهودي المتوفاصل 
والملتكررء لأنهم مشغولون بحماية أنفسهم» فأهل سوريا 
والعراق واليمن ولبنان وغيرهم مشغولون بحماية أنفسهم عن 
نصرة إخوانهم 4# فلسطين اللذين يعتدي عليهم اليهود, 
ولانشغال العالم بجرائم داعش تستمر إسرائيل بالعدوان على 
الأقصى وغزة»؛ وتحتج إسرائيل بما تمتازبه من كحذب 
وخبث بجرائم وغلو داعش لإدانة جهاد ومقاومة الفلسطينيين 
وأنهم يصدرون عن مشكاة واحدة. 

والواجب على العقلاء من المسلمين الانتياه لخطورة 
الفرق الضالة على المسلمين وأنها تخدم المشروع اليهودي 
الصهيوني» ويجب التوبة علنا من دعوات البعض سابقا 
الشحالف :مع آمل الكبلال سواء انشيعة أو القالاة»طمقاومة 
أهل البدع خطوة لازمة لمقاومة اليهود» وأن التتصدي للخطر 
اليهودي لابد أن يبقى قائما ولا نتشتت عنه بمقاومة عدوان 
أهل الضلال. 

الخلاصة: سبيل النبهاء والفطناء المزاوجة بين صد ضلال 
وعدوان الضلال المبتدعة من كل الأطياف #ّ الداخل» وعدم 
الغفلة عن جرائم وكيد اليهود والصهيونية وغيرهم من أعداء 
الأمة 4 الخارج. 
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ووز صب 


«حركة صابريين) في فغزة... 
التشيح في عباءة المقاومة 


معتز بالله محمد“ - خاص بالراصد 


يُنظر لقطاع غزة على أنه حصن من حصون 
أهل السنة» فقد ظل بمنأى عن ظهور وتمدد 
الجماعات والفرق المختلفة» 
التي غزت معظم البلدان 
العربية والإسلامية خلال 
العقود الأخيرة. 

لحن بدا واضحا أن 
الحصار الذي يفرضه كل 
من الكيان الصهيوني 
ولحقت به مصر على 
القطاع - والذي اختلفت 
حدته على مدى سبع سنوات» منذ سيطرة 
حرحكة حماس على القطاع ما بين شديد إلى 
خائق- لم يحلدون استمرار اختراق المد الشيعي 
ذا اللسشين وجل إن أقلب الطن أن هذا الجهيار 
كان سببا رئيسيا 4 زيادة تدحرج العمامة السوداء 
إلى الداخل الفزاوي. 

شمع مقاطعة معظم الدول العربية للقطاع 
لأسباب سياسية بحتة» وتغاضيها إن لم يكن 
مشاركتها 4 تشديد الحصار»؛ وغض الطرف 


(») حاتب مصري. 
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وأساق] لواف قبوس] عدي الحراكه التحصيونية: 
وجدت إيران طريقها لقلوب الكثير من سكان 
القطاع عبر الجمعيات الخيرية التي تقدم المعونات أو 
من خلال دعمها لحرحات المقاومة» لاسيما حرحة 
الجهاد الإسلامي» وهو ما ليس خفيا على أحد. 

شكت هده الأجواء الأرض الخصبة للتمدد 
الشيعي الذي عبر عن نفسه كما قلنا عبر 
العمل الخيري» ليقطع مسافة كبيرة بعد ذلك ويتم 
الإعلان عنأول جماعة 
شيعية مسلحة 4 قطاع غزة» 
تحمل اسم «حرحة 
الصابرين تهورا لفلسطين)» 
(حصن).؛ التي ظهرت 
بشكل رسميء أواخر مايو 
عناصرهاء وهو نزار سعيد 
عيسى الذي قضى بانفجار 
«اح مهدر صر ا مفيه 
مخيم جبالياء واعتبرته (حصن) «شهيدها» الأول 
وأحد قادتها الميدانيين. 

سالم رأس الأفعى 

كهريق فياوا ها الجركه عبار فيا الآرق 
كانوا أعضاء ث4 حرحة الجهاد الإسلامي: و 
مودي انرفها العام سام بحا + والقى تحن 
خلال حفل تأبين عيسى قائلا: «لسنا بديلا لأحدء 
يكل مكيدي جيبو اه فحيذ| الظرجج الشان 
والطويل». 

وقول سام الذي جد عدب | مكرييانة 
حديث مع صحيفة «دنياالوطن الالكترونية 


التي تتخذ شعارا مشايها إلى حد بعيد لشعار «حزب 
الله اللبنانئنى- هى حرحة فلسطينية وطنية 
مقاومة؛: هدهقها مقاومة المحتل ودحره عن الأراضي 
الفنسظيفية سن البح إن المنسن رمي ان لكنون 
بالوحدة الإسلامية لا نؤمن بالتشرذم» ففي وحدتنا 
واعتصامنا باللّه قوة» أما من يرموننا بأنناء نتبع 
وقوىالاستكبار العالميى لكننا نؤحد أننا 
حريصون على الوحدة الإسلامية). 
لا يحوي نفيا قاطعا وإنما يأتي من باب الموارية وريما 
ممارسة التقية, وهوما يؤحده الحوار الذي أجرته 
صحيفة «الأخبار» اللبنانية قبل يوم واحد من الحوار 
السابق أي بتاريخ 5١‏ مايو 5١١5‏ معالمتحدث باسم 
الحرحة المعروف ب «أبو يوسف» حيث قال: «موقفنا 
الداخلي لا يمنع أيا من عناصرنا من حرية اختيار 
المتعارف عليها ش الشريعة الإسلامية. لكن إبراز 
ساملين حمسياسة الانسطاد كا انا المكضر و الضف 
عن فتيل الفتن)». 

حقيقة دامغة 

قديدفعا لبعض بأنه لا يمكن بحال الإقرار 
بحقيقة مااعتمادا فقط على تحلي| لتصريح قد 
يجاح الموضوعية؛ وربما يكون مبنيا على وجهة 
نظلر شخصية لصاحيبهء؛ لحن المفاجأة أن الأمين 
العام للحرحكة هشام سالم سبق وأحد بما لا يدع 
مجالا للشك انتماءه للمذهب الشيعي» عندما كان 
رئيسا لجمعية «ملتقى الشقاقي» الخيرية والتي سيق 
وأحيت ذكرى قيام ما يسمى بالثورة الإسلامية 2 
إيران» شمال القطاع: 

ففي تحقيق صحفي لموقع قناة «فرائس برس» 
منشور بتاريخ 5- 2- ٠6٠١١‏ حولالمدالشيعى 2 
الداع التقفي اللرامتل ينه تبتك كن حالم أن 
جمعيته «تتلقى دعمها المالي من إيران» التي زارها 


النقاشات فأنا مقتنع بما يطرحه المذهب الشيعي ولا 
نعتبرهذا جريمة لحن مذهبي علاقة مع الله 
فضلاً عن المقاطع الكثيرة له ب موقع يوتيوب والتي 
يمجد فيها الخميني وخامنثئي على الطريقة الشيعية. 

وتشير المصادر إلى أن سالم كان أحد المسئولين 
البارزين أ حرحة الجهاد الإاسلامي المعروفة 
بعلاقتها الوثيقة مع إيران؛» واعتقلته حرحكة حماس 
مارس ٠١15‏ بتهمة جمع الأموال لإحدى 
الجمعيات الخيرية. 

وبحسب القناة تحوي غرفة الاستقبال © منزل 
سالم اصبورا كبيرة للامام الخامنتي وأخرى لحسن 
نصر الله وثالثشة لفتحي الشقاقي مؤسس حركة 
الجهاد الإسلامي التي كان ينتمي إليها قبل أن 
ينفصل عنها قبل خمسة أعوام «يبسبب إشكاليات 
تنظيمية من طرف الحركة؛»؛ ولا يمكن الجزم هل 
هذا الفصل هو نوع من التكتيك للحفاظ على سمعة 
حرحكة الجهاد من أن توصف بالعمالة لإيران 
والتشيع؛ أم هو صراع داخلي على من يخدم إيران 
أكثرا! 

وخلال اللثقاء اتهم سالم حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي ب «التقصير تجاه الشيعة)» 
مضيفا أن الحركتين أكحثر من تعامل مع إيران 
ومن ثم فإن «الواجب الأخلاقي يحتم عليهما أن 
تتصديا للمغالطات ضد الشيعة 3 القطاع». زاعما 
أن طهران هي «أحثر من قدم دعما سياسيا 
ومسكريا ونابجا تاسهية امتسط ةين لجل 
تحريرها من الكيان الصهيوني). 

مجلس شورى الحركة 

وبخلاف سالم فإنه لا يُعرف الكثير عن قادة 
هذا التنظيم المسلح؛ كما لم تكشف الحركة 
عن حجمها أو قدر الأسلحة التي تمتلكهاء فيما 
يدور الحديث عن قيام محمود جودة القاكد السابق 
لجماعة التكفير والبجرة 4 غزة بلعب دور كبير 
التنظيم» وذلك بعد أن أعلن تشيعه قبل سنوات 
بزعم انتسابه لآل البييت» وتصدره للمشهد الشيعي 
القطاع. 

حما كحخشففت «الأخبار» اللبنانية عن بعض 
تفاصيل آلية عمل «الصابرين»» وذلك على لسان 
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سيق سين تقوو حرمت ا وتضرطنة أن 
محمد» المطلوب لإسرائيل منذ ١8‏ عاما حيث يقول: 
«همناك مجلس شورى يتخذ القرار # التنظيم. وهذا 
المجلس ليس جديداء لكنه تأخر 4 الإعلان 
الظاروف محيذة متكا هويداد كيرح طريلة): 

خاض وضبابية ارقت 

ولايُمرف تحديدا طبيعة العلاقة بين حركحة 
حماس وبين «الصابرين». بحكم أن الواقع الأمني 
4 غزة يفرض على أي فصيل ع سكري أو سياسي 
اتسيف مهو حمانن كرتيدا لسك يرماء الأبنون 
كناف » إسنافة إن انها كير سافل القاونة: 

ورغم تأكيد مصادر أمنية ث القطاع أن أجهزة 
الأسن التاعة لجساسسن القنيف ايقن على عدة مين 
عناصر الحركة فور الإعلان عن نفسها 4 أعقاب 
مقتل «نزار عيسى» أثناء إعداده عبوة ناسفة» إضافة 
اك محازلكييا خصيوع الكنان على الشيفة وودافي 
متازليم واعتضال هن نت إداتكه نشي التشيع: تقلت 
«الأخبار» اللبنانية عمن وصفتها ب «مصادر أمنية 
مطلعة على التتسيق بين الفصائل الفلسطينية) أن 
جلسة عقدت بين «الصابرين» والمعلنيين + حرحة 
«حماس» لترسيم وضع الأولى بصفتها حرحة 
فلسطينية مقاومة ستعمل انطلاقا من قطاع غزة» 
غدى أن تاحشوم الإطان العام للتتاهمات بين التنظيمات 
العاملة. 

ننه اللخيايرا قط رسكو لقنس روم بسولجا 
إلااكاتى سوة التغاري اذى هيث بزو حماسن 
إيران ب أعقاب سقوط نظام الإخوان المسلمين 2 
فصر ويه الخحضنار عي القطاء فنيدفه 
نان نشول بطهدون مكل فس السرك عر اقبي 
علنا؟ وإلا فلماذا لم تفتح تحقيقا موسعا 4# الأمرء 
مع قادة «الصابرين» المعروفين كحهشام سالم» 
ولطبع جناهيرها آماء الجديفة كاملةة 

الخروج من الظل 

اللتشار الكهيي لشوزيدا بشكل سو اذل 
السنوات الماضية» ثم بدأ الكثيرون يعلنون تشيعهم. 
ويلقي تقرير لوكالة «فرانس برس» بالضوء على 
فنذة اللناشرة لأفكا إلى أن انشيبة ك ضزة مغيروة 


أنفسهم امتدادا لإيران ودحزب اللّهمى حما يعتبرون 


إيران مرجعيتهم. 

و4 تقريرها المنشور 4# أبريل ,:50٠١١‏ نقلت 
الوكالة عن عبد الرحيم حمدء الذي أعلن تشيعه 
عام :٠٠١‏ قوله إن المستقبل للشيعة؛ وإن حزب 
الله هو من سيحرر فلسطين ولن يكون للسنة دور 
هذا النصر». مضيفا «نحن الآن 4 طور الإعداد 
4 غزة؛ عددنا بلغ المثات» وسنبداً بالقيام بنشاطات 
سيامية كرنيا»: 

مجموعات عماد مغنية 

الجدير بالذكر أنه خلال عام ٠١8‏ ظهرت 
مجموعة مسلحة 4 قطاع غزة حملت اسم 
«مجموعات عماد مغنية» نسية للقاكد ب «حزب الله)» 
الذي يَتهم الموساد الإسرائيلي باغتياله 4 سورياء 
وكانت هذه الحرحة تتبع «كتاكئب شهداء 
الأقصى» التي تتبع بدورها حركة فتح. 

واعترف قاكد هده المجموعات سالم ثابت 2 
حديك لصحيفة التشرق الأوسط اللتدقينة ان ةاقنان 
مجموعاته تتلقى دعما مباشرا من «حزب اللّه». وردا 
على سؤال حول شكل هذا الدعم؟ قال: «مادي 
ولوجستي)». 

استهداف الأطفال 

لااشك أن الشيعة نجحوا ث اختراق قطاع غزة 
عبربوابة الجمعيات الخيرية كما أسففنا 2 
البداية »نوكيا اعقادك إبران ان قعل #اضل 
المجتمعهات السنية. وحشف تقرير مصور لقناة 
الخاتج التكرارية التارسةااصران» عن حيكم التداكي 
الذي تشككله هذه الجمعيات التي باتت تستهدف 
للقي الصشيورتريظة ويراة. 

ويظهر ث التقرير الذي تم تصويره قبل شهور 
قليلة 4 مخيم صيفي لأبناء الشهداء 4 غزة- 
نظمته جمعية دار البدى بدعم من لجنة إمداد الإمام 
الخميني الإيرانية التي تحرص على دعم إقامة مثل 
هذه الأنشطة- أطفال يقولون «نشكر الجمهورية 
الإسلامية» ولجنة الإمداد والإمام الخميني. 2 
مشهد ربعا يكحشف نتائج التخلي العربي 
والإاسلامي السني عن القطاع المحاصرء وترحه 
على طبق من ذهب لإيران بأموالبا ومخططاتها 
لتفعل به ما تشاء. 
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7 
مطورن النالرة 


الوجه الآخر 
-٠‏ جعفر السبحاني 
هيقم الكسوافي” - خاص ب «التراصد» 
[ سلسلة تتخاول شخصيات شبعية معاهرة الست 


حقيقتها على أهل السنة. فتكشف عن المجهول من 
معتقدها وفكرها. ونظرتها إلى السنة وأهدها | 


يُعتبر الشيخ جعفر السبحاني من الوجوه 
البارزة 4# دعوة التقريب بين 
الترولة وانشيئة وموشيرات الوحدة 
الأملافية: وسار ورحيا مالوفا كذ 
بعض الدول السنيّة كجالاردن 
والمغرب وتركياء وهو ما أدى إلى 
انخداع بعض السنة بشخصيته:, لا 
سيما وأن السبحاني انتهج منهج 
البحث والتحقيق» وأسس مؤسسة 
متخصصة لذلك؛: ما أدى إلى 
ظهوره بمظهر العالم الجاد 
والمنصف الباحث عن الحقيقة 
والدليل» يضاف إلى ذلك صدور 
كن المضفات اه و التشداوس متة يكت الف كينها اراد 
الشيعة وعقائدهم. 

لحن الصورة التي نحن بصدد عرضها عن 
السبحاني «أشمل» من مجرد عبارات جميلة حول 


(*) كاتب أردنى. 
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التقريب والوحدة بين المسلمين» أو فتاوى هنا 
وفتاك كف ها هلبه اللشيعة نحن يدضنة واتصرافي :له 
والإساءة إلى أهل السنة وعقيدتهم. 

أولا: حياته ونشأته 
الخياباتي البريري غ مدينة قريز الإيراية يف سدة 
على يد عدد من شيوخ الشيعة» ومنهم والده. و2 
الرايعة عشرة من عمرهدخل 
المررسة الطالبية #2 تبريز ودرس 
وقد استمرت فترة دراسته هذه 
ومككااه). 
كاف .ف تف الف كرة ف معا مكل : 
مدبتهاء انتقل # العام التالى إلى 
ةفو وواصل دراسته هناك 
محمد حسين البروج ردي ومحمد الحجة 
الجوهكمري ومحمد حسين الطبطبائي وروح اللّه 
ةا 
0 ا ا كيني 
مستقلة. حما أنهأصدر معآخرين- مجلة 
باللفة الفارسية تسمى «درسهاى از مكحتب اسلام)» 


سل لس ب الا 


أي: «دروس من مكتب الإسلام) وهي مجلة 
شهرية. صدر العدد الأول منها ْ جمادى الأولى 
عام 77؟١هء‏ وما زالت تصدر إلى الآن. 

وياسنة ١٠4١اهء‏ أسس السبحاني © مدينة قم 
«مؤسسة الإمام الصادق» وهي مؤسسة ثقافية تريوية 
يترحز نشاطها ثش مجالات التأليف والتحقيق 
وتربية الكوادر المتخصصة # علم الكلام. 

وللسبحاني عدد كبير جدا من المؤلفات»؛ منها: 
الأئمة الإثنا عشرء سيرة الآئمة عليهم السّلام: 
العقيدةالإاسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت» 
عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان:؛ الوهابية 3 
الميزان؛ الخمس 4# الشريعة الإسلامية الغراء. مع 
الشيعة الإمامية ب عقائدهم'".. 

الوجه الآخر 

عند البحث ع سيرة السبحاني ومؤلفاته» يتضح 
مدى التزامه بعقيدته والدعوة إليهاء وتزيين ما بها 
من باطلء والانتقاص من مذهب أهل السنة؛ ومن 
الصحابة والتابعين والعلماء. ومين ذلك: 

-١‏ مشاركته 4# صياغة القانون الأساسي 
ل إيران بعد قيام الثورة سنة 191/5" : 

ومعروف ما احتواه الدستور الإيراني من طائفية 
وإصرار على تبني التشيع»؛ فقد نصت إحدى مواده 
على أن «الدين الرسمي لإيران هو الإسلام,؛ 
والمذهب الجعفري الإثثتى عشري» وهذا الأصل 
يبقى إلى الآبد غير قابل للتغيير). 

ويلفت الشيخ الدكتور ناصر القفاري إلى أن 
الدستور الإيراني لم يعترف بسنة النبي صلى الله 
عليه وسالم فضلا عن أن يجعلها من مصادر 
التشريع»؛ فقد جاء فيه: «يقوم نظام الجمهورية 
الإسلامية على أساس الاجتهاد المستمر من قبل 
الفقهاء جامعي الشرائط على أساس الكتاب وسنة 
المعصومين سلام الله عليهم أجمعين)”". 


)١(‏ الموقع الرسمي للسبحاني على شبكة المعلومات (مؤسسة الإمام 
الصادق). 

0» المصدر السابق. 

(؟) أصول مذهب الشيعة؛ ناصر القفاري؛ دار الرضاء الجيزة؛ الطبعة 


ولا عجب أن يحوي الدستور هذه الطامات»؛ ففي 
كني السيسان نا يدها جاءنة اخاذة الشان 
إليها آنفاً؛ مِن أن مرجع الشيعة بعد القرآن الكريم 
هوآئمة أهل البيت؛ وليس السنة النبوية؛ يقول 
السبحاني: 

ده إلا أن الأمر الحديوبائتةكرهو أن امرتكز 
الأساسي لبناء العقيدة الخاصّة بالشيعة الإمامية هو 
الاعتقاد بأنّ الإمام عليّاً منصوص عليه بالوصاية 
على لسان النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم: 
وأئه وعترته الطاهرة هم المرجع الأعلى بعد الذكر 
الحكيم”. 

؟- رأيه 4 الإمامة 

حرق جمقر اتسيحائن أولا ان الأنامة مضي 
الحىء كب] 3 تونهرزة سني الأوضاء السياسي: 
داخل المنطقة الإسلامية وخارجها ‏ عصر الرسالة 
يقضي بأنٌّ خليفة النبئَ صلى الله عليه وآله وسلم 
لابدّ أن يعيّن من جانب الله تعالى:؛ ولا يصحّ أن 
يوكل هذا إلى الأمة؛..)2. 

ويقول: «هناك أخبار وروايات وردت # المصادر 
المعتبرة تثبت صحة الموقف والرأي الذي ذهب إليه 
علماء الشيعة وتصدّقه؛ فقد نص النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم على خليفته من بعده # الفترة 
النبوية من حياته مراراً وتكراراً» وأخرج موضوع 
الإمامة من مجال الانتخاب الشعبي والرأي العاه”". 

ويعتقد السبحاني -كما هي عقيدة الشيعة- 
بعصمة أتمتهم؛ وينقل هنا رأي شيخ الطائفة 
الطوسي» فيقول: 

«يجب أن يكون الآثمّة معصومين مطهّرين من 
اذب حك ايسا مشر ةوكصييزت مسد جهو : 
ومن السهو # الأفمال والأقوال؛ بدليل أنّه لو فعلوا 
المعصية لسقط محلهم من القلوب» وارتفع الوثوق, 


الثالثة» 141١4‏ اهء 99/8ام» ص .١577‏ 
(؛)جعفر السبحاني؛ مع الشيعة الإمامية 4 عقائدهم» نسخة إلكترونية 
على الموقع الرسمي للسبحاني؛: ص 4. 
(0) جعفر السبحانىء الأثمة الإثنا عشر.ء ص 78»: نسخة إلكترونية. 
(5) المصدر السابق. ص ”3. 
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وكيف يهدون بالضالين المضلين؛ ولا معصوم غير 
الأئمّة الإثني عشر إجماعاء فثبت إمامتهم)”" 

'؟- موقفه من الصحابة والتابعين 

يحمل السبحاني موقفا سلبيا من الصحابة رضي 
الله عنهم؛ فين ذلك تشكيككه بمغفرة الله لأهل 
بدرء الذين ذكرهم النبي 54ة + الحديث (... لعل 
الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعمّلوا ما شثتم: 
فقد وجبت لكم الجنة»..): إذ يقول السبحاني: 

«هذا الحديث وإن أخرجه البخاري وأسنده إلى 
علي عليه السّلام ولكتّنا نجل الإمام أمير المؤمنين 
عليًا عليه السلام عن رواية هذا الحديث.عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» فانَ مضمونه يشهد 
على كذبه: إذ كيف يمكن للنبي صلّى الله عليه 
واكنه ودام أن قطني الهو الأخضر لجماعة من 
الصحابة يناهز عددهم الثلاثماثة» ويسمح لبم أن 
يفعلوا ما يشاؤون؛ وإن افترفوا الكبائر وارتكبوا 
المعاصي وإن سفكوا الدماء وخضبوا بهاوجه 
الأرض)»”©. 

ويتهم معاوية بنأبي سفيان رضي الله عنه 
بالحذب والغدرء 4# أعقاب الصلح الذي أبرمه مع 
الحسن بن علي رضي الله عنهماء إذ يقول 
السبحاني: «ولما تم الصلح صعد معاوية المنبروقال 
خطبفه: إكن والله.ها قاتلتكت لتصلوا ولا 
لتصومواء ولا لتحجّوا ولا لتزكواء إنكم لتفعلون 
ذلكء ولكثي قاتلتكم لأتأمّر عليكم: وقد 
أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. ألا وائي كنت 
ميت الحسن وأعطيته أشياء وجميعها تحت قدمي 
هاتين لا أ بشيء منها له)'". 

واستمر حقد السبحاني ليشمل من جاء بعد 
الصحابة من التابعين وأتباعهم» منتقدا أهل السنة 
أنهم استندوا 4 التفسير على أقوالبم» فيقول: 

«لحن المؤسف أن أهل السثة والجماعة لم 


.5١ مع الشيعة الإمامية 4 عقائدهم؛: ص‎ )١( 

(؟) جعفر السبحاني» عدالة الصحاية بين العاطفة والبرهان» نسخة 
إلكترونية : ص .١58‏ 

(؟) الأئمة الإثنا عشرء ص 217. 
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يعتمدوا ‏ تفسير كتاب اللّه العزيز على أقوال 
أئمّة أهل البيت وهم قرناء القرآن وأعداله والثتقل 
الأخومن الفقليق» وإثما اشهاتوا ى تفسيره بأحافن 
لا يبلفون شأوهم ولا يشقون غبارهم»؛ نظراء مجاهد 
بن جبر(الكوفى هام 4+اه)ء ومكرنة البربرق 
(المتوفى عام 5 ١٠ه)؛‏ وطاووس بن كيسان اليماني 
(المتوفى عام 7١٠ه)‏ وعطاء بن أبي رباح (المتوفى 
شاع 6114 ومعتوبدو كسيب الشرطلي (الشوفين 
عاد نا اهحاء إل قفر كنك سن أكانن لا لشو كه 
الوثاقة والمكانة العلمية معشار ما عليه أئمّة أهل 
البيت صلوات الله عليهم.. © 

5- رأيه 4 التقية 

يقدم السبحاني صورة «وردية)» للتقيةء فإضافة 
إلى ما درج عليه الشيعة من القول بأنهم لجأوا للتقية 
بسبب ما عانوه من اضطهاد على مرّ العصور؛ يزعم 
السبحاني أن التقية كانت لغايات نزيهة! وحرصا 
من الشيعة على وحدة المجتمع الإسلامي؛ وحفظا 
للود الذي بينهم وبين بقية المسلمين؛ فيقول: 

«أضحت شيعة الآثمة من آل البيت مضطرة 23 
أكثر الأحيان إلى كتمان ما تختصُ به من عادة أو 
عقيدة أو فتوى أو كتاب أو غير ذلك » تبتفي بهذا 
الكتمان ححيانة التفسن والتقنيسن+ والخافقظة على 
الكوداة والأشذية مع سافن إخسوافين التسلييق, تقلا 
تتشق عصا الطاعة؛ ولكي لا يعس الكفار 
بوجود اختلاف ما 4# المجتمع الإسلامي» فيورسع 
الخلاف بين الأمة الحسدية. 

لبذه الغايات النزيهة كانت الشيعة تستعمل 
التفيّة وتتحافظ على وفاقها # الظواهر مع الطواكف 
الأكرى متحشيةكلفوسيرة الأكينة هن آل محيتن 
وأحكامهم الصارمة حول وجوب التقية من قبيل: 


«التقية دينى ودين آبائى» م 


6 رأيه 4 نشأة التشيع 
يقدم السبحاني فكرة مغلوطة لنشأة التشيعء 


(8) الملضندن السايق» :طن *112. 
(5) مع الشيعة الإمامية # عقائدهم؛ ص 76. 


إذ يربطه بالنبي صلى اللّه عليه وسلم»؛ وأنه هو الذي 
تاريخ غير تاريخ الإسلام وليس له مبدأ ظهور غير 
والتتشيّع وَجهان لعُملةٍ واحدة أو وَجهان لحقيقةٍ 
واحدةء وتوأمان وؤلدا لك رَمَن واحدر»"'". ويقول: «إنّ 
التشيع ليس وليد حوادث السقيفة ولا ققة ميضرع 
صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بذر بذرة التشيع 
لأوّل مرة وغرس غرستها 4 قلوب الصحابة بتعاليمه 
السماوية المكخررة”. 

1- رأيه 4 تحريف القرآن 

ينفي السبحاني وقوع التحريف أوالنقص 2# 
القرآن الكريم: وهو يحصر القائلين يه من الشيعة 
وليس الإضافة أو الزيادة"”". 

وعلى مبدأً «البجوم أفضل وسيلة للدفاع») يزعم 
بالتحريف ويشثون الغفارة عليهم؛ وهم يروون 
أحاديثه 4 أصح صحاحهم ومسانيدهم)”". 


الشوكاني والرافضة 


د. عمر الأشقر رحمه الله" “ - خاص ب «الراصد, 


سنة "/ا١١ه‏ والمتوفى سنة ١76١ه‏ إمام مجتهد » 
له باع طويل # علوم الاجتهادء وقد قضى عمره 2 


)١(‏ جعفر السبحاني» العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت» 
نسخة الكترونية: قن 1 

0) المصدر السابقء ص 218١‏ 187. 

6 جعفر السبحاني؛ مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه. نسخة 
إلكترونية: ص 14 ا 

(4) المصدر السايقء ص 50. 

(0) من كتابه: جولة 4 رياض العلماء. 

(*) كاتب أردني. 


التأليف والتدريس والدعوة. 


هنذا اتسبيل ستلوق وتختمروق: وظنك سثة الله .د 
عباده الذين سلكوا سبيله؛ #آلم أحسيب الناس أن 
يُترحوا أن يقولوا آمتاوهملا يُفتتون”# اسورة 
العنكبوت؛ ]١‏ وقد حدثنا الشوكاني - رحمه الله 
-# كتابه (أدب الطلب)”' عن بعض ما أصابه 
بسبب اشتغاله بعلوم الاجتهادء ونبده التقليد 
والتعصب المقيت؛» فقد حسده علماء عصره؛ وقار 
ضده المتعصبون الجهلة» واستعدوا عليه السلطان» 
وزينوا له سجنه وسفك دمه؛, ولكنه ثبت ولم 
تأخذه غك الله لومة لاثتمء فأيده الله ونصرهء وأذل 
فحن أراد به كضرا وتحخ نشل اليك بعمهن ها كر 
من تلك الوقائع. 

قال الشوكاني: «ولقد اشتد بلاهم» وتفاقمت 
محنتهم 4 بعض الواقمات» فقاموا قومة شيطانية, 
وصالوا صولة جاهلية» وذلك أنه ورد إلي سؤال 2 
شأن مايقع من كثير من المقصرين من الذم 
لجماعة من الصحابة» صانهم الله وغضب على 
من ينتهك أعراضهم المصونة» فأجبت برسالة"”" 
ذحرت فيها ما حان عليه أئمة الزيدية منأهل 
البيت؛: وغيرهم» ونقلت إجماعهم من طرق» وذكحر 
كلمات قالبا جماعة من أكابر الأئمة» وظننت أن 
نقل إجماع أهل العلم يرفع عنهم العماية»؛ ويرذهم 
عن طرق الغواية» فخقاموا بأجمعهم. وحرروا 
جوابات زيادة على عشرين رسالة” » مشتملة على 
الشتم والمعارضة بمالا ينفق إلا على بهيمةء 
واشتغلوا بتحرير ذلك وأشاعوه بين العامة: ولم 


00 ض :م 

)6 هي رسالته المسماة: إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت ب صحب 
الثنى: 

() جمعت 4# كتاب بعنوان: إظهار الحبي؛ وانظر كتاب مصادر 
الفكر الإسلامي ص .١5١‏ 
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وفرارا من معرتهم» وزاد الشر وتفاقم حتى أبلغوا 
ذلك إلى أرياب الدولة والمخالطين للملوك من الوزراء 
وغيرهم»؛ وأبلغوه إلى مقام خليفة العصر'" حفظه 
الله وعظم القضية عليه جماعة ممن يتصل بهء 
فمنهم من يشير عليه بحبسي» ومنهم من ينصح له 
شيء من ذلكء وقاية من الله وحماية لأهل العلم؛ 
ومدافعة عن القائمين بالحجة # عباده: ولم تكن 
ل ىإذ ذاك مداخلة لأحد من أرباب الدولة:, ولا 
اتصال بهم,» واشتد لبج الناس بهذه القضية؛ 
وجعلوها حديثهم 2 مجامعهم» وحان من بيني 
وبينهم مودة يشيرون علي بالفرار أو الاستتارء 
الأمرين فلا أعود إلى مجالس التدريس التي كنت 
تلامذتي» فوج دت أنفسهم قوية, ورغبتهم 24 
التدريس شديدة إلا القليل منهم2. فقد حاددوا 
لي رخصة # البعد عن مجالس التدريس» وعدت 
وكان أول درس عاودته عند وص ولي إلى الجامع 2 
قرر عندهم من عظم الأمر وكثرة التهويل والوعيد 
فضلا عن المعاودة للتدريس. 

الموضكق واناة حال للك ادوس حماس لم 
تجر لبم عادة بالوصول إلى الجامع» وهم متلفعون 
بثيابهم ولا يعرفون» وكانوا ينظرون إل ويقفون 


قليلا كم يذهبون: وياتي أخرون: حتى لم يبق شك 
مع أحد أنها إن لم تحصل منهم فتنة 4 الحال وقعت 
مع خروجي من الجامع؛ فخرجت من الجامع وهم 
واقفون على مواضع من طريقي؛ قما سمعت من 
اتفحويهع كاف #اخضاا عسن غير كناك وسارنث 
الدروس كلهاء وتكائر الطلبة المتميزون زيادة على 
ماكانوا عليه + كل فن:؛ وقد كانوا ظنوا أنه لا 
يستطيع أحد أن يقف بين يدي مخافة على أنفسهم 
من الدولة والعامة» فكان الأمر على خلاف ما ظنه 
وكنت أتعجب من ذلك وأقول 4# نفسي هذا من 
صنع الله الحسن ولطفه الخفيء لأن من كان 
الحامل له على ما وقع الحسد والمنافسة لم ينجح 
كيده بل كان الأمر على خلاف ما يريد. 

ومن عجيب ما أشرحه لك أنه كان 4# درس 
بالسدامع يد علذة الحشاء الآخدره ف ممعيم 
البخاري يحضره من أهل العلم الذين مقصدهم 
الرواية وإثبات السماع جماعة» ويحضره من عامة 
الناس جمع جم لقصد الاستفادة بالحضور؛ فسمع 
ذلك وزير رافضي من وزراء الدولة» وكانت له 
صولة وقبول كلمة بحيث لا يخالفه أحدء وله تعلق 
نكاس الأححادع شعيلنه وناك كل أن اقفن تف 
من المساعدين له مذهبه؛ فنصب له كرسياً ب 
مسجد من مساجد صنفعاء؛: ثم كان يسرح له 
الشمع الكثير ‏ ذلك المسجد؛ حتى يصير عجبا 
من العجب؛ فتسامع به الناس» وقصدوا إليه من 
كل جانب لقصد الفرجة والنظر إلى ما لا عهد به؛ 
والرجل الذي على الكرسي يملي عليهم + حل 
وقت ما يتضمن الثلب لجماعة من الصحابة صانهم 
الله ثم لم يكتف ذلك الوزير بذلك حتى أغرى 
جماعة من الأجناد من العبيد وغيرهم بالوصول إلي 
لقصد الفتنة». فوصلوا وصلاة العشاء الآخرة قائمة»؛ 
ودخلوا الجامع على هيئة منكرة؛ وشاهدتهم عند 
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وصولبم» فلما فرغت الصلاة قال لي جماعة من 
معارخ إنه يحسن ترك الإملاء تلك الليلة # 
البخاري؛ فلم تطب نفسي بذلكء واستعنت باللّه 
وتوكلت عليه:؛ وقعهدت # المكان المعتاد2. وقد 
حضر بعض التلاميذ وبعضهم لم يحضر تلك الليلة 
لما,شاهد وصول أولئك الأجناد»ء ولما عقدت الدرس 
وأخذت 2# الإملاء رأيت أولئك يدورون حول الحلقة 
من جانب إلى جانب» ويقعقعون بالسلاح» ويضربون 
محا وحطهخ يبهو كم دهبوا وام يفع شي 
بمعونة الله تعالى وفضله ووقايته. ثم أن ذلك الوزير 
أكثر السعاية إلى المقام الإمامي هو ومن يوافقه 
على هواه ويطابقه 4# اعتقاده من أعوان الدولة»ء 
واستعانوا برسائل بعضها من علماء السوءء وبعضها 
من جماعة من المقصرين الذين يظنهم من لا خبرة له 
4# عداد أهل العلم. 

وحاصل ما 4# تلك الرسائل أني قد أردت 
تبديل مذهب أهل البيت عليهم السلام» وإنه إذا 
لم يتدارك ذلك الخليفة بطل مذهب آباكه؛ ونحو 
هذا من العبارات المفتراة والكلمات الخشنة 
والأكاذيب الملفقة. 

ولقد وقفت على رسالة منها لبعض أهل العلم 
ممن جمعني وإياه طلب العلم ونظمنا جميعاً عقد 
المودة وسابق الألفة؛ فرأيته يقول فيها مخاطباً لإمام 
العصر أن الذي ينبغفي لهء ويجب عليه؛ أن يأمر 
جماعة يكبسون منزلي» ويهجمون مسكني )2 
ويأخذون ما فيه من الكتب المتضمنة لما يوجب 
العقوبة من الاجتهادات المخالفة للمذهب؛ فلما 
وقفت على ذلك قضيت منه العجبء؛ ولولا أن تلك 
الرسالة بخطه المعروف لدي لما صدقت؛ وفيها من 
هذا الزور والبهت والكلمات الفظيعة شيء كثير: 
وهي #ث نحو ثلاثة كراريس. 

وعند تحرير هذه الأحرف قد انتقم منهء 
فشرده أمام العصر إلى جزيرة من جزائكر البحر 


مقروناً 4 السلاسل بجماعة من السوقة وأهل 
الحرف الدنيثة؛ وأهلكه الله 4 تلك الجزيرة آولا 
يخووينك اعد | النمورة الكخيبطه» 145 وكان 
حدوث هذه الحادثة عليه ونزول هذه الفاقرة به 
بمرأى ومسمع من ذلك الوزير الرافضي الذي الف 
كه كناف الرسناتة انيتحاها نا نوه وظليا تلشرت إلية 
ا له. 

ومن جملة ما وقفت عليه من الرسائل المؤلفة 
بعناية هذا الوزير رسالة إلى بعض مشائخي 
الذين أخذت عنهم بعض العلوم الإلبية؛ وفيها من 
الزور ومحض الكذب ما لا يظن بمن هو دونه وما 
حمله على ذلك إلا الطمع 4 الوزيرء فعاقبه اللّه 
بقطع ما كان يجري عليه من الخليفةء. وأصيب 
بفقر مدقعء وفاقة شديدة» حتى صار عبرة من 
العبر. وكان يفد إلي يشكو حاله وما هو فيه من 
الجحيد والولاء شابلة جحهود :3 منشيحه وها يبهد 
فاقته؛ وهكذا جماعة من المترسلين على المبالغين 
إنزال الضرر بي أرجعهم الله إليّ راغمين, 
وأحوجهم لمعونتي مصطرين» ولم أعاقب أحداً بعا 
أسلفه ولا كافيته بما قدمه. 

وقد ذكر بعض ما جرى 4 هذه المحنة 4 
موضع آخر من كتابه «أدب الطلب” فقال: 
ومن" أقرب حوادث الرفض #4 ديارنا هذه أنه كان 
جماعة من المتظهرين بالعلم يمكون غلى الثناس ب 
جامع صنعاء ‏ شهر رمضان سنة ست وعشرة 
وماكفيخ يمو الأنف 2 يضفي شحباكل عللى بن ابي 
طالب رضي الله عنه. وكانوا نحو ثلاثة أو أربعة, 
كل واحد منهم قد اجتمع عليه جماعة كثيرة من 
العامة, وكان أحدهم يملي على كرسي مرتفع: 
وتسرج حوله الشمع الكثير: فيجتمع من الناس 


(0) ص ؛ل. 
(؟) هذه الحادثة أشار إليها المؤلف 2 البدر الطالع. 
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عدد كثير جداً لقصد الفرجة؛ كما يتفق ج مثل 
هذا رخزت يشورو الثافب يذكر يقاني جمض 
الصحابة» ويحطون من بعضهم»؛ ويصرحون بسبب 
البعضء ويتوجعون من البعض» وكان ما يصدر من 
هؤلاء من هذه الأمور إنما هو مطابقة للوزير 
الرافضي الذي قدمت لك ذكره؛ ولا سيما صاحب 
الحرسيء وهذا الوزير لم يكحن رفضه لوازع 
ديني؛: كما يتفق لكثير من أهل انجهال المتعلقين 
بالرفضء» فهو أنذل من ذاك وأقل؛ ولكنه يفعل 
35 ادبا عن شيا ة قحياظين السقيب»: 
المتعصبة» يدخلون إليه فيقولون: إنه لم يبق من 
يحامي على هذا الأمر سواك» وأنك ركن التشيع؛ 
وملجاً أهله؛ ونحو هذه العبارات» فيبالغ 4 التظهر 
بهذه الخصلة: ويحب نسبة ذلك إليه؛ فكان 
رفصي كيبا إخامه ابيا لنايي اتوي كينل 
باب من أبواب القبائح قريع دهره؛ ونسيج وحده. 

فلما تكائر ما يصدر من أولئكك المشتغلين 
بما لا يعنيهم من ثلب السلف مع ما ينضم إلى ذلك 
من إدخال الضفائن 4# قلوب العامة وإيمانهم أن 
الناس قد تركوا مذهب أهل البيتء وفعلوا 
وفعلوا. وكل ذلك كذب: فإن الناس هم 4# هذه 
الديار زيدية»؛ وكثير م نهم يجاوز ذلك فيصير 
رافضياً جلداً؛ ولم يكن # هذه الديار على خلاف 
ذلك إلا الشاذ النادرء وهم أحكابر العلماءء ومن 
يقتدي بهم» فإنهم يعملون بمقتضى الدليلء» ولا 
ينتمون إلى مذهبء ولا يتعصبون لأحد» فهؤلاء هم 
الذين يقصدهم أولئك الرافضة بحل فاقرة: 
ويرمونهم بالحجر والمدرء ويسمونهم بميسم النصب. 

قلينا تام شدر]ولكك اكدرسين د وخبار الجسافع 
ملعباً لا متعبّداً؛ واشتغل بأصواتهم المصلون عن 
صلتهم» والذاكرون عن ذكرهم رجح إمام 


العصر”" أعرٌ الله به الدين منع صاحب الكرسي 
نو الا بل الساتع» وأمرة بالعوة إلى اسهد 
الذي كان يملي فيه. 

فحضر أولئك المستمعون على عادتهم وكان 
الإملاء قبل صلاة العشاء» فلما لم يحضر شيخهم 
ذهب بعضهم ليجيء به من بيته» فأخيرهم أن الإمام 
كن معنةووا بعرو بالف ان خج ف كسان: فلكم 
يعذروه» ولا سمعوا منه:ء ورجعوا إلى الجامع؛ ثم 
ثاروا ثورة شيطانية؛ وقاموا قومة طاغوتية؛ فمنعوا 
معن انصلةة. ة السام وما وان رفك إشبوم كل 
رافضيء؛ ومن له رغبة # إثارة الفتنة» حتى صاروا 
جمعاً كثيراً. ثم خرجواء فقصدوا بيت المؤذن 
الذي أظهر عليهم الرأي الإمامي فرجموهء حتى 
كادوا يهدمونه؛ وفيه نساء وأطفال قد صاروا 3 
أمر مريعء هذا وليس لذلك المؤذن المسكين سعي: 
ولالهقدرة على شيءء: ولكنه أرسل بالرأي 
الإمامي والي الأوقاف إليهء ووالي الوقف أيضاً ليس 
اليس 13 ناف لكف بردله إبجه مان بن تفل 
بالمقام الإمامي؛ ثم لما فرغوا من رجم بيت المؤذن 
ذهبوا ولبم صراخ عظيم وأصوات شديدة إلى بيت 
والي الأوقاف» وهو رجل من أهل العلم من آل رسول 
الله لله فرجموا بيقة وجماً شديدا » حكى غشي 
طلن يعض سق قيهن الشراقف» فقال لبد قاكلوإن 
هؤلاء الشرائف المرجومات هن بنات نبيكم وبنات 
علي بن أبي طالب» ولم يكن بنات معاوية ولا بنات 
عمرو ين العاص وغيرهما ممن تعادونهم قفما لكم 
ولبن5؟ فلم يتلفتوا إلى ذلك» واستمروا على الرجم ثم 
مكلو إلى بعك البيت وتهبوا يعسطن مشافه:» ويلقهيم 
أن والي الأوقاف وولده بمسجد قريب من بيتهء 
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الحمر الأهليّة؛ وذهبوا إلى ذلك المسجد عازمين 
على قتله؛ فأغلق عليه بعض الناس مقصورة 
االعن» شيل 

ثم ذهبوا بصراخهم وجلبتهم إلى بيت بعض 
أهل العلم من أهل البيت النبوي» وكان يعظ 
الناس بالجامع» ويتظهر ببعض من السنًّة؛ فرجموا 
بيته رجماً شديداً» وفيه شرائف وأطفال. ثم ثاروا 
الوبيت يمكووؤززاء الخيفة لامذتت الالكوف.» 
تاكس وك المززين راشي بوكره نخست إن 
بعض بطون قريش» فرجموه رجماً شديداً ثم 
كسروا بعض أبوابه ودخلوا وكادوا يتصلون بمن 
فيه لولا أنه حماه جماعة بالرمي بالبنادق وآخرون 
بالسلاح» ويتصل ببيت هذا الوزير المرجوم بيت وزير 
آخر من أهل العلم فرجموه ورجمهم من 4# بيت 
الوزير حتى أصابوا جماعة منهم فتركوه؛ وسبب 
رجمهم لبيت الوزير هذا أنه من جملة من يتظهر 
بعلم السثّةء ثملما حاد ينقضي الليل فارقوا ماهم 
فيه من أثاروا فتنة عظيمة» ومحنة شديدة. 

ولااكان الثبمار جسم الكليفكة الفواتفة:» 
وطلبني واستشارني»؛ فأشرت عليه بأن يحبس أولئك 
الفوسين الذي افكاروا القسة به السام سينا 
يصدر منهم من نكاية القلوب وإثارة العوامء؛ 
فحبسهم» ثم أشرت عليه بأنه يأمر بتتبع أولئك 
الناتين رحسوا البموف» وشو قنك الآقاعي ل وين 
وجدوه حبسوه» ويأمر بتتبع جماعة من شياطين 
الفتياء قوير تطقس كنس[ بوسينينو متا : 
ولكن ام يمصيع والتي سرينة متتمام بواتفكه للتووين 
الرافضي أ# الرفض ومهابته له ووقوفه عندما 
يختاره ويرتضيه. 

وبعد ان اجتمع # الحبس جماعة كثيرة من 
هؤلاء أرسل الإمام حفظه الله لجماعة من 
شياطينهم المباشرين للفتنة من الفقهاء. فجيء بهم 
من الحبس إليه؛ وضربهم بالعصي تحت داره وهو 


ينظرء ثم أرسل 2# اليوم الآخر لجماعة من أهل 
السوق المباشرين للفتنة فصنع بهم ما صنع بأولكك؛ 
وأرسل بهم إلى جزائر البحر على هيئة منكرة 
شيركي النفة بيتك فاها. 

ولقد شاهدت من التعصبات 4 هذه الفتنة 
مها بيرق هن الخاضبة والفافة+ آنا النقاسه فاتي 
رأيت من أهل بيت الخلافة من أولاد الإمام وغيرهم 
ومن الوؤراء والأسراء والقضاة واهل العلم من ذلك ما 
يعجنب مده فإني 4ا أشرك علي الخليفة يهنا أشيرت 
خرجت من المكان الذي هو مستقر فيه إلى 
حجرته:؛ وفيها أكابر أولاذه» وهم إذ ذاك أمراء 
الأجناد؛ء وعندهم جميع الوزراء وهم جميعاً 4 أمر 
مريع»؛ فيهم من يعظم عليه حبس أولئك المدرسين 
ويراه حطّأ 4 مرتبة الرفضء ونقصاً من الرافضة: 
وقد فكل متهم ذلتك الووزير الراق كيف ادرو 
والغفارب» وأوهمهم أنها ستثور فتتة من العامة 
والأجنادء ومازال بعض أولاد الخليفة يردّد علي 
ذلك ويرغبني 2 الرجوع عن الشور الذي أشرت به 
على الخليفة؛. ويذكر ما قد ألقاه إليهالوزير 
الراخضي من خشية قورة الأجناد والعامة؛ قما زلت 
أعرفه بالصواب» وأذحر له أن هذه الفتنة لو لم 
تحسم يومنا هذا بحبس المثيرين لبا لبلك غالب 
الاين نك الليلة الواضيلة وقيبوا الأسوال كيار براق 
سيصل الأمد إن الخليفة واولاذوفخضلا من غيرفة: 
وعرّفته أنه ما سيثور بسبب ذلك أجناد ولا غيرهم.: 
فإن هذا تسكين للفتنة لا إثارة لباء ولقد حمدوا 
هذه المشورة بعد حين وعرفوا أنها صواب؛ وأن بها 
كان سكون تلك الفتتة التي غلت مراجلهاء 
وكادت تعم جميع أهل صنعاء ثم تسري بعد ذلك 
الوسافو الديان البدلية 
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قراءة ني واقع " صوفية مصرء 
بعد أحداث ٠١‏ يونيو 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


من المعلوم أن الطرق الصوفية ب مصر والتي 
يبلغ عددها نحو ؛/ طريقة لم تخف موقفها 
الحقيقي من ثورة 60" يناير ١١١٠م‏ حيث ناصبتها 
ومنذ البداية وِيِ صراحة ووضوح معلنين العداء لبا 
وذلك عبر بياناتها الصادرة عنها فضلا عن 
تصريحات فياداتها والمتحدثين باسمها فقد كانت 
هذه الطرق مؤيدة وبقوة للإجراءات التي كان 
يتخذها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من أجل 
توريث الحكم لنجله جمال وهو الحلم الذي 
أطاحت به هذه الثورة؛ بل وكان أحد أهم الأسباب 
الأساسية لاندفاع الجماهير ومشاركتها 4 فعاليات 
الثورة. 

وعليه فلم يكن بمقدور تلك الطرق التي 
نمت وترعرعت 4 كنف الأنظمة المستبدة» 
ومن بينها نظام مبارك؛ أن تنقلب عليه أو تشور ضده 
فهي تدرك جيدا أن ازدهارها واستمرار حيويتها 
ينبع بالأساس من توفر أجواء سياسية خاصة تدفع 
بالناس إلى البروب من واقعهم الأليم للانضواء تحت 
لواء طرق صوفية تساعد على تغييب الوعي» 


(») حاتب مصري. 


وتحصر الدين # بعض المظاهر والطقوس التي 
يفلب على أكثرها البدعية والانفصال بصاحبها 
عن حياته وواقعه حتى لو حاولت بعض هذه الطرق 
أن تظهر على العكس إذ يندر أن نجد ‏ صفحات 
التاريخ ما يشير إلى مشاركة جادة وفاعلة من قبل 
من يصفون أنفسهم بالمتصوفة 4 دفع ظلم أو رفض 
عدوان؛ وإن كانت الموضوعية تفرض علينا الإشارة 
إلى أن ذلك لا ينطبق مطلقا على أولكتك الذين 
التزموا خط الزهد والتقشف 4# الحياة الدنيا دون 
أن يخرجوا عن حدود الكتاب والسنة. 

كما يضاف إلى ذلك وعي هذه الطرق 
وظادقيا جا سذء الأتظينة االيمشينة فسا حرم 
ماتكون على بقاء مثل هذه الطرق وانتشارها 
وتمددها كونها تنأى بأتباعها عن المشاركة 2 
العم لالسياسي وإظهرر تبعيتها التامة للنظام 
الحاكم مهما كان منهجه أو سلوكه أو حتى 
موقفه من الدين إذ المعيار الوحيد لدى هؤلاء هو 
منح هذه الطرق حرية ممارسة طقوسها وفقعالياتها 
واحتفالاتها التي تحاد لا تتوقف ف جل أنحاء 
البلاد فضلا عن عدم الالتفات إلى أية مؤسسة 
تتجرأ على إبداء أية ملاحظات عقائدية أو حتى 
أخلاقية على سلوكيات الكثير من المنضوين تحت 
لافتات هذه الطرق وهو الأمر الذي يمكن أن يفسر 
لنا حجم الدعم المالي السخي الذي كانت وما زالت 
تجود به الأنظمة المستبدة على هذه الطرق بل 
والسماح لبا أيضا بالاستيلاء على جزء كبير مما 
يسمى بصناديق النذور إذ بات معروفا أن كثيرا من 
قادة الطرق الصوفية يعيشون حياة الرغد نظيرما 


آذآ أ؟أآأآأ؟آ؟آ؟آ؟آأآ و ا 


يتحصلون عليه من نصيب من هذه الصناديق فيما 
تكتفي قواعد هذه الطرق بالاستمتاع بما ينالونه 
ملز وطلاب يبن اطايت الطعام واتشراب هلال نا 
يسمونه بحلقات الذكر التي تقام كل يوم إما 2 
منزل أح دهم أو بأحد الأضرحة أو حتى 4# بعض 
المساجد الخاضعة لسيطرتهم فضلا عن الموالد التي 
ليس خافيا على أحد ما يحدث فيها وما تشهده مما 
سجلته الكثير من وسائل الإعلام وأعين المراقبين. 

الانحياز للعلمانيين 

بمنتهى الموضوعية لا يمكن الأخذ بالمبررات 
التي أبداها الصوفية تفسيرا لموقفهم المتشدد من 
تمكن الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي من 
الوصول للحكم والتي استندت إلى دعوى أن 
الإخوان وأنصارهم تربصوا بالنشاط الصو 
وأعطوا الضوء الأآخضر لبعض الشباب بهدم 
الأضرحة وغير ذلك مما كحشف عنه الصوؤطية 3 
تصريحاتهم المنتقدة لمرسي خلال العام الذي تولى 
فيه الجيكم .: 

وقد كان يمكن قبول تلك المزاعم لولا أن 
الواقع يخالف ذلك تماما إذ أن هذا الموقف الصو 
الرافض لمرسي والإخوان سبق الانتخابات الرئاسية 
نفسها عندما أعلن الصوفية أنهم يدعمون وبحل 
قوتهم المرشم الركاسي القريق أحسه شفيق الذى 
خاض هو والدكتور مرسي معركة الإعادة على 
المقعد الرئاسي على الرغم من أن خيار الفريق 
شفيق لم ييحن هو المرجح لدى أغلبية التيار 
الإسلامي الذي يفترض أن يكون الصوفية ضمن 
مكوناته كما لم يكن مرجحا بالنسبة لكل 
مؤيدي وداعمي ثورة يناير وهو ما يؤحكد صحة ما 
أشرنا إليه إذ الموقف المبدثي لبذا التيار الصوِيٌ هو 
الانحياز لنظام مبارك بفكره ومنهجه دون إبداء أية 
رغبة # التطلع لتغيير الحالة السياسية بالشكل 
الذي تتطلع وتطمح إليه الجماهير. 

يضاف إلى ذلك أن الملاحظات التي أبداها 
الملتصوفة وُجهت بالأساس إلى عناصر شبابية لا 
علاقة تنظيمية بينهم وبين الإخوان المسلمين إذ 


عبرت 2# أغلبها عن سلوك غير منظم لدى بعض 
الآفرادالذين لا ينضوون تحت لواء تنظيمات 
إسلامية وهو ما يدركه الصوفية أنفسهم بل وعبروا 
عنه مرارا حيث كانوا دائما ما ينسيون هؤلاء 
الشباب إلى التيار السلفي وليس إلى الإخوان. 

كحذنلك ارتبط تصيعيد حملة الصوفية ضد 
الإخوان ومرسي زمنيا بالحملة الشعواء التي شنها 
الملتشيعون المصريون والدولة الإيرانية مستهدفة 
مرسي وجماعته 4 أعقاب المؤتمر الذي عقده 
باستاد القاهرة واصطحب خلاله عددا من العلماء 
والمشايخ والدعاة الذين شنوا بدورهم هجوما حادا 
على الرئيس السوري بشار الأسد وجرائمه بحق 
الشعب السوري الأمر الذي يثيرالكثير من 
التحفظات عن مدى التوافق بين الصوطية والشيعة 
وإيران # الوقت الذي لم تفتا تؤكد فيه بعض 
قيادات المتصوفة انعدام هذه العلاقة بين الطرفين 
بل والإعلان عن الاستعداد للتعاون مع أي جهة من 
أجل مواجهة محاولات نشر التشيع 4# المجتمع 
المصري من مثل ذلك الاتفاق الذي تم بين اتتلاف آل 
البيت والصحب والمجلس العالمي للصوفية والذي يتم 
بموجبه التعاون المشترك للتصدي للشيعة عمومًاء 
والتتصدي للشيعة أيام مولد الحسين على وجه 
الخصوصضن. 

ولعل الدلالةالأخطر# موقف الصوفية 
السياسي من الإخوان والسلفيين على حد سواء هو 
الحشف عن وجود حالة من الخصام بين الصوطية 
وبين أية مشروع إسلامي للحكم بل والإصرار على 
تقديم فهم مبتور للإاسلام وحصره كما أشرنا 4 
شكيات وشعائر دون حتى تبني رؤية حضارية 
يمكن بها مواجهة الآفكار والأيدلوجيات العلمانية 
وهو ريما الآمر الذي استحسنته القوى الغربية حتى 
أضحت الصوفية هي الخيار والبديل الأفضل الذي 
تروج له حشرمن مراحزالدراسات والأيبحاث 
الأمريكية ومنها مثلا ذلك التقرير المطول الذي 
صصدر مؤحرا عن لجنة الحريات الدينية 
بالكرصرن الأتريكي عدن الحركات الإستاامية 


«٠‏ اك 


وكيفية الاعتماد على الإسلام السياسي ف إعادة 
رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد حيث رصد 
التقرير المقدم للبيت الأبيض أربعة عناصر للاسلام 
السياسي على النحو التالي: 

الأول: وهم الأصوليون الذين يرفضون القيم 
الديمقراطية والثقافة الغربية الراهنة ويعتبرهها 
الشريحة الأخطر والتي من الواجب مواجهتها 
واستتصالها. 

الثاني: وهم التقليديون الذين يسعون إلى خلق 
مجتمع محافظ وهي فئة التقليديين أو المحافظين 
وهي فتة يلحقها التقرير # المعاملة بفئة الأصوليين. 

الثاالث: وهم الحداثيون «أهل الحداثة» الذين 
يحون هانا اللاي سدميا ف دسل اتحيااة: 
العالمية ويقدمها التقرير كخيار بديل للأصوليين 
والتقليديين وهو خيرر المجددين أو الإسلاميين 
الليبرانيية 

اراب :وهم التمناتية ال ذين نرف وو غات 
إبماكها مهكر ] انين ف السواكن الشاهنة ختى شزاد 
النسمقرأطلياف الغرية. 

أماالشريحة الخامسة فتشمل الحرحات 
الصوفية حيث يطرح الإسلام الصوي كبديل أقوى 
يملا به أرض الواقع ويحل محل دعاة الأصالة 
والشريعة والخلافة. 

ويوصي در بضرورة تعزيز مكانة المذهب 
الصو وتشجيع الدول ذات التقاليد الصوفية القوية 
على التركيز على الجزء الصو من تاريخهم 
وإفراجة بيك المتاهع الدراشية التقمدة يك المدارسن: 

وينتهي التقرير بوصايا محددة كان أبرزها 
وأخطرها توصية الكونجرس الأمريكحي بضرورة 
دعم وتأييد الاتجاه الصوك ونشره والدعوة إليه 
وإدماج الصوفية © الحكم بهدف محاربة الإسلام 
الأصولي والعمل على مصالحة التصوف الإسلامي 
ودعمه لكي يستطيع ملء الساحة الدينية 
والسياسية وفق ضوابط فصل الدين عن الحياة. 

رفن كه وابيهاذا إلى هذا الجن الكقين اخ 
نقلناه عن التقرير المطول فإن ما ذهبنا إليه لا يعد 


افتراء على التصوف والصوقية 4 مصر إذ كانت 
ممارساتهم ومواقفهم بالفعهل تعس صوابية 
التقييم الأمريكي بل إن هذه المواقف ريبما تكون 
هي محاولاتهم من أجل إبقاء هذا التصور تجاههم 
ومن ثم ضمان استمرار دعمهم إذ وجود بيكة 
إسلامية تتمتع بالحرية يمثل تهديدا قويا لبقاء 
الزخم الصو على شاككتته التي هي عليها 2 
مصر بل وثٍ كل البلدان العربية والإاسلامية 
فالإسلام بطبيعته رؤية شمولية تمزج بين الدين 
والدنياء بين العمل للآخرة والنظر # الدنيا لتحقيق 
ستعادة التشرية: 

دور مهم 

حرص الرئيس السيسي وحتى قبل جلوسه 
الفعلي على .كرسي الركاسة اللضرية على أن يلثقني 
بوفد يمثل التيار الصوك ش البلاد وهو ربما الإجراء 
الذي أراد به تحقيق عدة أمور منها: 

- أن يحون ذلك رسالة للجميع بأنه منحاز 
لفهم خاص للإسلام وللتدين ومن ثم العمل على 
إذزالة أي لبس يمكن أن يحدث خاصة وأن الإعلام 
قد روج عنه خلال عهد الدكتور مرسي من أنه 
شخصية مكديتة حشى أن اليعطن وضقةه بالإخواني 
وعليه تنقضي أي دوافع للقلق والخوف من أي جهة 
الداخل أو الخارج. 

- أراد السبيسي أن يدقع عنه ماروجته 
العحاوافبوالقويئ الاسلافية التاهمضة لكل مان 
على أحدات الثلاثين من يونيو من أن مواقفه 
وسلوكحه معادية للاسلام إذ بدا أن لقاءه بوفد 
الطرق الصوفية يعني أن موقفه من الإخوان ليس 
فوكف] مع الانمنالله وأا هق شعي اضرب اتن 

- كما لم ينس السيسي أن التيار الصو 2 
نحصو تكسي تنتالك كوس تعبا لمشي الوح 
الأزمر بينهم شيخ الأزهر نفسه الدكتور أحمد 
الطيب ورئيس جامعة الازهر الأسبق الدكتور 
الخونه عت بر هاشم ويق قن الجمهووية اتسابق 
الدكتور علي جمعة وغيرهم الكثير ممن لبم تأثير 
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بالغ على قطاعات شعبية لا يستهان بهاء وعليه فإن 
كسب هؤلاء هو جزء من الظهير الشعبي الذي 
يستند إليه السيسي # مواقفه ووجوده فضلا عن 
انتخابه 4# الانتخابات الرئاسية التي جرت بعد 
اللقاء بأسابيع قليلة. 

زمن السيسي 

لاشك أن السنوات الثلاث التي أعقبت ثورة يناير 
6١‏ حخنان لبا دور كبير 4 حدوث تفغييرات على 
واقعالبنيةالسياسية والثقافية والاجتماعية 
ومكوناتها 2 عموم البلاد كلها وقد شمل ذلك 
الصوفية بطبيعة الحالء؛ وعليه و ظل ما سردناه 
من معطيات سابقة يمكن لنا أن نحشف عن 
ملامح الصورة التي عليها الصوفقية الآن ذخ مصر 
وبعد نحو عام ونصف على إقالة الرئيس مرسي. 

- النظرة إليهم كونهم فنّة انتهازية أو على حد 
قول شيخ الطريقة العزميةالدكتور علاء أبو 
العزايم أنهم من راكبي الموجة حيث اعترف ل 
تصريح صحفي بأن الطرق الصوفية كانت أداة 
لخدمة أمن الدولة ضد الإخوان المسلمين إبان نظام 
الرئيس المخلوع حسني مبارك واصفا # الوقت ذاته 
-يحسب الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله) - 
القيادات الصوفية بالفاشلة وعدم امتلاكها وزنا 
حقيقيا # المجتمع المصري لأنها تقبل بتوظيفها من 
قبل السلطة لاسيما إبان نظام مبارك. 

وقال أبو العزايم إن السلطة حاليًا هي من 
تستخدم الطرق الصوفية ولكن القيادات الصوطية 
هي من تقدم نفسها للسلطة لتحقيق مصالحها 
الشخصية معتبرا أن مساندتهم للمشير السبيسي 
ليست عن قناعة شخصية بل لركوب الموجة لآنهم 
يستغلون النظام الحاكم أيّا كانت توجهاته مبرهنا 
على ذلك بموقف الطرق إبان الجولة الثانية من 
الاتشخابات الركائسية لعاء 5١19‏ قاكلاً: (أحخدت 
قيادات الطرق الصوفية حينها أنهم على مسافة 
واحدة من جميع المرشحين رغم أنهم كان عليهم 
تأييد أحمد شفيق ولكن لم يفعلوا ذلك خشية فوز 
الإخوان المسلمين. 


ٍِ تصويرهم باعتبيارهم إما مشعوذين أو 
دجالين أوداع رين أو أنه ملا يلتزنمون بسمت 


المتدينين فمثلا قدم التلفزيون المصري العام الماضي 
عددا من المسلسلات خلال شهر رمضان وغيره 
حملت الكثر من الانطباعات التي اعتبرها 
الصوفية سلبية حول التصوف والصوفية 4 مصر 
ومن ذلنك ممقلا مستسيل خف الله يطونة تتوز 
الشريف والذي يقوم فيه بأداء شخصية رجل 
متصوف يدعى «خلف الله غير أن المسلسل أظهره 
بعيدا عن الورع تماما حيث يكثر النظر للنساء بلا 
خوف أو وجل من الله وكل ما يخشاه هو أن تنتبه 
المرأة المنظور إليها من فعله لكن ومع ذلك يكون 
لمثل هذه الشخصية كرامات تذهل كل من حوله. 

ومنهاأيضا مسلسل«تفاحة آدم» بطولة خالد 
الصاوي والذي جسد فيه شخصية مدع صو 
بالاشتراك مع داعرة تركت الدعارة لتدعي أنها 
شيخة متصلة بالله وأنها يمكن أن تحقق أماني 
الحيارى» فيما ربط مسلسل ثالث هو «السبع 
وصايا)» بين المتصوفة وبين السحر والشعوذة. 

- حالةالخوف والرعب التي انتابتهم بعد 
الإطاحة بالرئيس محمد مرسي والتردد قبل إقامة 
أي من احتفالاتهم 4 مختلف المحافظات بدعوى 
تعرض مواكبهم لعمليات مسلحة تستهدفهم. 

- الاستغفراق لكثير من الوقت # الصراعات 
الداخلية حول نتائج انتخابات المشيخة واعتراض 
بعض الطرق على ما تم بشأنها من إجراءات ومن 
ذلك ما كان قد أعلنه طارق الرفاعي شيخ الطريقة 
الرفاعية من أنه سيتقدم بدعوى قضائية ببطلان 
نتيجة انتخابات المجلس الآعلى للطرق الصوقية لآنها 
مبنية على بطلان ومخالفة للقانون موضحا أن 
الشيخ عبد البادي القصبي رئيس المجلس الأعلى 
للطرق الصوفية وجّه الانتخابات لصالح قائمة 
محددة يتم تداولبا بين الناخبين وتشمل القائمة 
(محمود أبوالفيضء. شيخ الطريقة الفيضية - 
أحمد الصاوق: شيخ الطريقة الضوية -- سبالم 
الجازوليء» شيخ الطريقة الجازلية - مختار 
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محمدء شيخ الطريقة المحمديةالصوفية - 
مصطفى القاورجي: شيخ الطريقة القاورجية - 
إبراهيم سلامة شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية - 
محمد علي عاشورء شيخ الطريقة البرهامية - 
سعيد الشناوي: شيخ الطريقة الأحمدية الشناوية 
- محمد التفتازاني» شيخ الطريقة الغنيمية - 
عصام زحي إبراهيم» شيخ الطريقة المحمدية 
الشاذلية). 

- اضطرارهم ووفق تصريحات بعض قادتهم 
- خاصة من أولئك الذي اتنخرطوا # الأحزاب 
المعبرة عنهم - إلى اللجوء للتحالف مع النصارى 
والعلمانيين من أجل الفوز بعدد من مقاعد البرلمان 
وهو ما كشف عنه عبد الحليم الحسيني المتحدث 
باسم الاتحاد العالمي للطرق الصوفية مشيرا إلى أن 
اتفاقا تم بين الاتحاد والأقباط لدعم كل منهم 
الآخر فى الانتخابات البرلمانية المقبلة حيث أحد 
الأقباط دعمهم للقوائم التى سيعدها الاتحاد على 
أساس الكفاءة والورع فى حين سيدعم الاتحاد 
المرشحين الأقباط إذا ما توافر فيهم الشرطان. 

- تزايد الدعوات للخلاص منهم على نمط ما 
قامت به الدولة تجاه الإخوان وبعض التيارات 
الإسلامية ومن ذلك ما كان قد صرح به الدكتور 
جمال محمد مصطفي مدير آثار السلطان حسن من 
أن «الدولة قضت على جماعة الإخوان ولم يبق لنا 
سوى الصوطية». 

- محاولات الحكومة استعادة هيمنتها على 
بعض المساجد التي يسيطر عليها الصوفية ومن ذلك 
ما تناولته وسائل الإعلام من نية الحكومة إخلاء 
مسجد سيدي أحمد الرفاعي الذى يضم ضريح 
الرفاعي وتسليمه إلى وزارة الآثار على اعتبار أنه 
محان أثري. 


الاختلاط ني التعليم وصراع الهوية 


فاطمة عبد الرووف- خاص بالراصد 


الاختلاط كي التعليم أحد المستجدات التي 
يواسهها مسف )| الإ الافي كائمة الوائع 
المهمة لرياح ماأطلق عليه «الحداثة» والتي 
استوردنا قشورها الخارجية والظاهرية وحصلنا على 
نصيبنا كاملا من عيوبها ومساوئها دون أن نجني 
أي فائدة تذكر من حقيقة تقدم تلك المجتمعات 2 
مجالات التصنيع والتكنولوجيا وحتى ش قواعد 
الإدارة. 

ولابد ك4 هذا السياق أن نميز بين أمرين 
بينهما من الخلاف فارق واضح فثمة تباين ضخم 
بين التعليم الحديث وما يتضمنه من علوم كان لبا 
دورها الواضح# النهفضة العلمية الحديثة وبين 
آليآت هذا التعليم» فدعاة القريب الذين يتحدثون 
كثيرا وطويلا عن التخلف الذي تعيشه مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية بينما يتحدثون بانبهار عن 
مظاهر المدنية والرقي والتقدم العلمي الفائق 2 
الدول الغربية وهو كلام حقيقي لابد أن نعترف به 
ولا نبرره وندافع عن أنفسنا بإلقاء تبعة ذلك على 
الاستعمار والاستغلال أو نقوم بحيلة نفسية دفاعية 
بتمجيد ماضينا العريق الزاخر بالعلماء ب شتى 
التخصصات وكلا الأمرين صحيع . 

أق لأثثنا بالفمل نحهاتا مشكل المشارة النلمية 
المادية طيلة قرون طويلة بينما كان الآخر الغربي 
يقظ 4 سبات التخلف كما اننا كنا تحمل يف اليد 
الثافية مشول القيه الخلفية النبيلة النايسة مق ديننا 
ولم نحاول استغلال الشعوب الأخرى أو التحكم 2 
مقدراتها ناهيك أن نخطط لتكريس حالة التخلف 
الذي كانت تعيشه:؛ والتاريخ شاهد على ذلك وإن 


(») كاتبة مصرية. 
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كان هناك بعض التجاوزات فهي لحالات فردية 
وليست وفق مخطط ممنهج كما هو الحال مع 
الحضارة الغربية الحديثة التى عملت .ولا تزال 
غلدى تنكصريسش حالة التخلف والإفقار على كافة 
المستويات الممكنة. 

على أن همذاكنه لا يبرن الؤوضع يالغ السو 
الذي تعيشه بلادمنا والذي تبداأً أولى خطوات 
علاجه بالحصول على تعليم جيد وشامل فآيات 
المولى عز وجل مبثوثة د عالم الحون #وَفِي 
الأَرْضٍ آيّاتُ للْمُوقِنِينَ4 [الذاريات:١؟].‏ 

إن قضية التعليم هي قضية جدية وبالفة 
الأهمية ولايمكن أن تحتل المرتبة الثانية إذا 
أردنا فملا العودة لذاتنا الحضارية المستلبة» 
ولايمكننا الحديث عن التعليم وأهميته ونستثني 
النساء اللاتي كرمهن المولى عز وجل واللاتي هن 
شقائق الرجال ( وَلَقَد كَرَّمْنَا بَِيآدَمَ) 
الإسراء:١٠.‏ واللاتي شهدن جميع الأحداث الحيوية 
مع النبي كَكة. ويمكننا أن نلاحظ العلاقة الطردية 
الوثيقة بين منح المرأة كافة حقوقها التي جاء بها 
الإسلام دون انتقاص بأي حجة وبين ارتفاع المستوى 
الحضاري العام للأمة. 

جدور القضية 

على الرغم من اهتمام الإسلام بقضية تعليم 
النساء وعلى رأس أولويات ذلك تعليمهن أمور الدين 
ومن ثمالمعنى الحقيقي للحياة حيث كن يحضرن 
الكثير من الدروس + المسجد وعلى الرغم من ذلك 
طالين بدرس خاص ربما ليطرحن الاسئلة بحرية 
أحبر فلقد حكن يحضرن الدروس ويجلسن 2 
مؤخرة المسجد فربما لم يستمعن بشكل واضح أ 
يلتبس عليهن بعض الأمور أو يرغبن 2 طرح بعض 
الاسئلة التي لاجمل هن طرذهيا على مرأى ومسمع 
الرجال فعن أبي سعيدٍ الخدريّ - رضي اللّه عنه 
2 “قخال:(قائت الثهاء للقي -. 6ل - +غلبتا 
عليك الرجال؛ فاجعل لنا يومًا من نفسك؛ فوع دهن 
يومًا لقيهنَ فيه؛ فوعظهنّ وأمرهنً) متفق عليه. 


ولأسباب متعددة ليس هنا مجال تفصيلها أصيب 
منحنى الحضارة الإسلامية بهبوط © بعض 
الجزئيات المفصلية فعلى الرغم من ازدهار العلوم 
فيما تلى العصر النبوي من عصور خاصة ب العصر 
العباسي إلا أن وضع المرأة وتعليمها انحط ولم يرتفع 
وانحصرت حياتها ب زاوية محددة لم يكن التعليم 
يوضوف فيا سنظع الفساءوبا يفن نكيل 
وازدادت الأمور سوءا يتراجع المنحنى 
العام وهبوط قيمة العلم حتى أصبح مشعل العلم 2 
يد حضارة أخرى تحكاد تنحكحر فضنلنا على العلم 
واقتصر التعليم على التعليم الديني يمغناه الضيق 
وبصورة تقليدرية جدا حتى أفقنا على الفزوة 
الأسهمازية الحدية فى أ قاارليزن يحل اد لمعنه 
الحديثة ومطبعته الملهمة» جاء بجيش من المحاربين 
وجيش من العلماء فبدأنا نتنبه على استحياء ونرسل 
أبثارك] البحات وكظتر الأسظة الكيرى على ذاقنا 
الحضارية» ويظهر تياران كبيران ة الآمةأحدهما 
تيارالأصالة بمدارسه المتهددة» والشاني هو تيار 
التغريب بمدارسه المتعددة أيضا. 

وطرحت قضية المرأة وتعليمها على طاولة 
البحث كواحدة من أهم القضايا وأكثرها إلحاحا 
وللأسف الشديد فإن تيار التغريب فاز بقصب 
التسيق إل 'المجدان ولعت امام اطفي التسين وده 
وين دسو ككية كانين الدراةوطيها اميطية 
لايق بعتي كسان لامتناض بحن الأخشاوظط 
وتقليد الفرب أو كما قال طه حسين: (أن نسير 
سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون لبم أنداداء 
ولنكون لبم شركاءً فى الحضارة خَيْرِها وشَرّهاء 
حُلوها ومُرّهاء ومايُحَبّمنها وما يُكرّه؛ وما 
للد منها 3 يعاب) '". 

حاول توس 

وي البحث عن طريق للنهضة والصحوة أدركنا 
قيبنة العدم زقيحة قلية التساء خاضة وكان اللمرة 
المسلمة الحديثة دور عظيم 4# عودة الإسلام ليحتل 


قاعدة شوادذ 


دلق مستقيل الثقافة ب مصر»ء طه حسين؛: ص 00. 
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مكانته ‏ الحياة العامة تلك المكانة التي حاول 
التيار التغريبي إلغاءها أو تهميشهاء ولكن تعليم 
اثبع يجدان وكس] التظاء الترنبي يي القني مه 
الاسحاواظ ف السلديع بخافتة يك التزيحتة الحاصية: 
وأصبح لزاما على المعنيين بقضايا المرأة المسلمة أن 
يبحثوا عن حلول تمنح المسلمة فرصا أضخم للتعليم 
وكجتي مساوق الفظناع القمريي بقامنة اطرويك» 
الاختلاط التي أصبحت واقعا معاشا #ْ معظم بلدان 
العالم الإسلامي وهذه مجموعة من الحلول العملية 
التي قد تساعد خطوة على طريق الحل. 

ولعل المشككلة الحقيقية التي تحتاج إلى حل 
تكمن + مرحلة التعليم الجامعي فمرحلة ما قبل 
التعليم الجامعي حيث تنتشر المدارس يكون من 
السهل تخصيص مدارس خاصة للذكور وأخرى 
تخص الإناث من الابتدائي للثشانوي أو على الأقل ل 
المرحلتين الإعدادية والثانوية وي بعض البيئات 
الريفنية حيث يقل عدد المدارس من الممكن جعمعل 
الدراسة على فترتين إحداهما للذكور والأخرى 
للاناث. 

إذن الملشككلة الجوهرية هي مرحلة التعليم 
الجامعي حيث أن عدد الجامعات محدود ولآن 
اتجافئعات يحاجن لمعامل وقاعات خكاضصنة ياهنضة 
التكاليف وأعضاء هيئة تدريس على مستوى عال 
من العلم وهي أمورليس من السهل توافرها وعلى 
الرغم من ذلك فهناك مجموعة من الحلول العملية 
التي تم تطبيقها بالفعل 4# تجارب من الممكن أن 
ممم ذا يدان الغالم الاسالانى. 

-١‏ حال توافر الإمكانيات يتم إنشاء 
جامعات خاصة للبنات كجامعة الأزهر فرع البنات 
بفروعها المنتشرة # أرجاء القطر المصري 
وكجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 2 
الملكة اثمريية البصودية 

؟5- إنشاء كلية خاصة بالبنات # جامعة 
مختلطة عادية وتكون هذه الكلية معنية بالدراسة 
التي تهتم بها أحكبر شريحة من الطالبات 
كالدراسات التريوية» وتعد كلية البنات التابعة 


لجامعة عين شمس المصرية مثالالبذه النوعية من 
الكليات. 

؟"- وهذا الحلوإن لم يكن مثاليا إلا أنه 
واقعي جدا ومن السهولة بمكان تنفيذه بل يمكن 
للطلاب أنفسهم تنفيذه دون الحاجة لقرارات فوقية 
من الإدارة الجامعية خاصة © بعض الجامعات 
العلمانية وهو يقلل من مساحة الاختلاط للحد 
الأدنى» يكمن هذا الحل بتخصيص جزء من المدرج 
للطالبات وجزء آخر للطلبة كما يحدث ب كلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة حيث تكرن ‏ المقاعد 
الموجود على يمين المدرج للطلبة بينما تكون المقاعد 
الموجودة على اليسار للطالبات فيستطعن السماع 
والملشاركة بمنتهى السهولة وإن كان هذا الحل لا 
يمنع الاختلاط خارج مدرجات الدراسة إلا أنه 
سيحمي الطلاب والطالبات الرافضين للاختلاط 
كما أن سيضيق من مساحة الاختلاط خارجه وهو 
حل يصلح للكليات النظرية والعملية على السواء. 

4؛- ويبقى ما كان يحدث # المسجد النبوي 
فين هطيوو التسباء النتدووين الديتتة#نق التصفوف 
الخلفية من المسجد أو © الطابق الشاني كما يحدث 
ب المساجد العاصرة واستخدام التقنية الحديفة 
لرفع مستوى الصوت ووضوحه حتى يتسنى للنساء 
حصولبن على حقهن من إرث الأنبياء. 

النساء العلماء 

يحلو لكثير من الكتاب أن يسخر من نساء 
الأمة وأنه لم تظهر من بينهن مدام كوري أو ابن 
خلدون ومن ثم فلا داع أصلا للبحث عن حل 
لمشككلة الاختلاط 4 التعليم الجامعي لأنه يكفي 
المرأة الحصول على قدر أولي من التعليم تتعلم فيه 
القراءة والكتابة ومبادىء الدين حتى تصح صلاتها 
وصومها وقدر من معارف الصحة ومنهج للتعامل مع 
الزوج وتربية الأطفال؛: هذا ما يردده للأسف البعض 
لحل إشكالية تعليم المرأة ولعلهم يستعيدون تجرية 
محمد علي ث تعليم البنات عن طريق إنشاء مدرسة 
الولادة لتخريج قابلات ماهرات وماشابهها. 

هذه الأفكارالتي لا تزال تطرح بين الحين 


" 


والآخر تعزز من اتهام البعض للاسلاميين بأنهم 
لايسعون بجدية لاستعادة المرأة لمكانتها عمكس 
الخطوط العامة لأدبياتهم وهو أمر شديد الخطورة 
لأنه يعمكس حالة التأرجح 4# الموقف من قيمة المرأة 
كإنسان لأن العلم هو المعيار الأساسي لقيمة 
الإنساق (وَعَلَمَ أده الأمنناء كلها) اليفرة 21 

قديكحون منالصحيح أن عدد العلماء من 
النساء قليل ولكن هذا ليس مبررا من الحرمان بل 
لعله حافز لإزالة المعوقات التي تعترضهن و حديث 
أبي الدرداء:اإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء 
وإنما ورثوا العلم خفمن أخذه أخن بحظ وافر) رواه 
أبو داود. 

فليس لذكر فضل على الأنثشى كي يرث وحده 
العلم وتبقى الأنثشى 2# منزلة بين الإنسان الذكر 
العالم وبين عالم البهائم التي لا تعرف من العلم إلا 
ما يبقيها على قيد الحياة. 

وليست المسئوليات الملقاة على عاتقها من بيت 
وزوج وأولاد بمانع لبا عن تحصيل العلم والارتقاء 2 
ذراه كما أن العلاقة بين العلم والعمل وإن كانت 
علاقة قوية إلا أنها ليست حتمية كما أن هناك 
الحثير من النساء يرغين + العمل # طور من 
أظسوانحياتهة ومهتناك تباء لاتفتقهين الظطروق 
الاجتماعية من احتراف العمل وهذه النقاط كلها 
جديرة بالانتباه. 

ل عيون الغربيين 

منالسناجة تصور أن قضية الاختلاط 3 
التعليم هي قضية مسلم بها المجتمع الغربي 
فبعيدا عن القيم الدينية يعيش المجتمع الغربي حالة 
من التجريب سواء على المستوى العلمي أو المستوى 
الإنساني ومن ذلك تجرية الاختلاط الشائعة ب 
التعليم؛ فبعد سنوات طويلة من التعليم المختلط 
بدأت أصوات تتعالى بتأثيره السلبي على مستوى 
الخريجين وحتى لا يتهكم أحدهم بقوله ليت 
خريجينا بنفس مستوى الخريجين الغربيين فنبادر 
بالقول إنهم # سياق التناضس مع الذات والوصول 
لمستوى الأفضل دائما فه يقارنون بين مستوى 


خريجي التعليم المنفصل والتعليم المختلط. فها هو 
رئيس كلية بوك سهل الاسترالية للبنات فرع 
الحويت الدكتور رونلد ويبر يقول: (إن هنالك دول 
عديدة متطورة توجد فيها كليات خاصة للطالبات 
فقطء مثلاً غ أميركا وي استراليا وذ بعض 
الدول الأوروبية» ويلاحظ أن مستوى التعليم 4 مثل 
هذه الكليات يكون أعلى وأفضل من غيرها من 
الكليات المتعفلظ ).اناف سافلا : زإن التجرجنات 
من كليات البنات يتفوقن آ دراستهن كما يتميزن 
نك سوق العمل ابيضا) 47 

ومنذ فترة صدر كتاب «الغرب يتراجع عن 
الاختلاط» لمؤلفه بفرلي شو ومنه نقتبس الفقرة 
الآتية:(إن الفطرة البشرية السليمة تؤحد على 
قنرورة تضل الرجال عن التمناء» بخاص :نه :قا 
المؤسسات التعليمية) وك فقرة أخرى يقول: (إن 
العرف قد جرى 4 كثير من بلدان العالم بنفض 
النظر عن معتقداتها على عملية الفصلء؛ وكان 
هذا هو النظام المعمول به # بريطانيا حتى ستينات 
القرن الماضي)”". 

الغرب إذن يراجع مواقفه ويعيد تقييم تجاريهء 
ألا يعني هذا شيئًا ليس من قبيل مجرد التقليد 
ولكن وفقا للمبدأ الذي يقول إن السعيد من وعظ 
بغيره والشقي من وعظ به غيره ولننصت لكلمات 
الرئيس الأمريكحي السابق كينيدي وهو يتحدث 
عن الأضرار المترتبة على عدم تطبيق نظام الفصل 
بين الجنسين 4# قوله: (إن الشباب الأمريكي مائع 
ومترف وغارق # الشهوات» ومن بين كل سبعة 
شباب يتقدمون للتجنيد يوجد منهم ستة غير 
صالحين» وذلك لأننا سعينا لإباحة الاختلاط بين 
الجنسين 4 الجامعة بصورة مستهترة مما أدى إلى 
إنهاكهم # الشهوات) ©. 


() حوار مع رئيس كلية بوكسهل الاسترالية للبنات» فرع الكويت؛ د. 
رونلد ويبرء نقلا عن مقال: الغرب نظرة جديدة للاختلاط» لخباب 
الحمد. 

0) المصدر السابق. 
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لبذه الأسباب خصصت إدارة الرئيس جورج بوش 
غاء 9م مايزيد عن ++" مليون دولار لكتشجيع 
التعليم غير المختلط»؛ وإنشاء مدارس خاصة بالبنين 
وأخرى للبنات؛ وتطبيقاً لتلك الإستراتيجية بلغ عدد 
المداوس الحكومية غير المختلطة 4 عام ولام 
(29) مدرسة يبمعدل زيادة سنوية قدرها 2/5٠١‏ 
وبلغ عدد الولايات الأمريكية الت تدم ليما غير 
خشاك الاولآية» فهل ومتيردهاة التقزيب من هذه 
المراجعات بدلا من إصرارهم الأعمى من اتباع 
تجارب الغرب. 


الطاقات المغدورة: القوة الناعمة في مجابهة 
المشروع الإيراني - الشيعي 


بوزيدي يحيى”- خاص بالراصد 


وضع الخميني إسقاط نظام صدام حسين 
هدقا لحربه مع العراق التي اسشمرت ماني 
سنوات اضطر فيها المرشد الأعلى لإيران إلى تجرع 
حكأس السم ووقف الحرب بعدما أضحى نظامه هو 
المهمدد بالانهيار نتيجة للكلفة الكبيرة 4 شتى 
المجالات المترتبة عن طول فترة الحرب. وبعد أكثر 
من عقد أصبح لإيران نفوذ كبير 4# العراق مهده 
الفزو الأمريحي الذي حقق حلم الخميني» حيث 
اعتلت السلطة هناك المعارضة الشيعية التي نشأ 
الكثير منها 4 طهران: وقدومها على ظهر الدبابة 
الأمريكية لم يجعلها تدير ظهرها لإيران. وأصبحت 
بغداد ابتداء من هذا التاريخ ورقة # يد الإيرانيين 
يساومون بها على مصالحهم الإقليمية؛ لدرجة 
تجنيد مليشيات شيعية (لواء أبي الفضل العباس) 
للمقاتلة مع حزب اللّه اللبناني إلى جانب نظام الأسد 


4 سوريا. 


هذا الدور وامتداد الأذرع الإيرانية خ حل 
أزمات المنطقة دفع- كماهومتدول 2 
الساحة السياسية الدولية وترجحه الكثير من 
المؤشرات- الطرف الأمريكي إلى تمييل الكحفة 
لصالح محاولة عقد اتفاق ما مع إيران بدل حلفائها 
العرب. وما يثير الاهتمام # حل هذا أنه عند 
الوقوف عند الدور العسكري الإيراني المباشر فإنه 
يقتصر على خبراء وبعض الكتائب من الحرس 
الشثوري ‏ سوريا التي تجادل طهران بنفي وجودها؛ 
وحتى إن كان الرقم أكبر من هذا فإنه لا يمكن 
مقارنته بحجم المكاسب التي حققتها إيران. 

من هنا يكبين عظهم فكاسي القوة الثاغفة 
التي استطاع نظام الملالي جنيها مقارنة مع 
تواضع مكاسب القوة الصلبة طيلة العقود 
الملاضية برغم الطاقات المادية والبشرية الكبيرة 
جدا التي جرى توظيفها خلال الحرب مع العراق 
دون أن تكلل بأي نجاح”*". والآهم من هذا وذاك أن 
أدوات القوة الناعمة الإيرانية لم تقابل بأي جهود 
عربية حقيقية»؛ ومادام خيار الحرب أو القوة 
الصلبة مكلفا جدا ك مواجهة هذا المشروع؛ وغير 
وارد ْ الأصلء فإن السؤال الذي يطرح الآن بإلحاح 
هو: كيف يمكن توظيف القوة الناعمة # مجابهة 
المشروع الإيراني الشيعي؟ 

اتقو الحاعية: القدريف ولاس 

يرتبط مصطالح القوة الناعمة بعالم السياسة 
الأمريكحي جوزيف ناي الذي سعى إلى وضع أسسه 
بالنسبة للدولة ‏ كتابه: (القوة الناعمة وسيلة 
النجاح 4 السياسة الدولية)؛ حيث قام بدراسة 


)١(‏ لتفاصيل أكثر حول القوة الناعمة الإيرانية: انظر ملف مركز 
الجزيرة للدراسات حول الموضوع على الرابط: 
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مصادن القوة التاغمة للعديد مخ الدول: كما قدم 
توصيات :فق مختلف المحالات لرقد القوة التاعمة 
الأمريكية:؛ وجادل بأهميتها مقارنة بالقوة الصلبة. 
وك ايا الكتاب يقدم العديد من التعريفات لبا 
فنجده يقول: هي تعني جعل الآخرين يريدون ما 
تريد”'". و موضع آخر: تعني حشد تعاون الآخرين 
دون تهديدات أو دفع أموال'". وهي تتجاوز الإقناع 
إلى القدرة على الجذب؛ وعند تعريفها من خلال 
السلوك فإنها هي القوة الجذابة"". 

وتنشأ الموارد المنتجة للقوة الناعمة من القيم التي 
تعبر عنها منظمة أو بلد ماخ ثقافته؛ وك الأمثلة 
اق كخشيريها ماله الدالخليت والنسياسية ونه 
الطريقة التي يعالج بها علاقته مع الآخرين”". 
وإجمالا ترتكز بالنسبة لأي دولة على ثلاثة موارد 


00 


هى 


-١‏ ثقافته: #الأماكنالتي تكون فيها 
جذابة للآخرين. 

؟- قيمهالسياسية: عندما يطبقها بإخلاص 
4 الداخل والخارج. 

؟- سياسته الخارجية: عندمايراها الآخرون 
مشروعة وذات سلطة معنوية وأخلاقية. 

ومصادر القوة الناعمة كثيرا ما تعمل بصورة 
غير مباشرة عن طريق تشكيل البيئة السياسية؛ 
وتستغرق # بعض الأحيان أعواما كحي تعطي 
النتتائج المرغوبة”'. خاصة 4 المجال الفكري: 
فالقرارات 4 سوق الأفكار كثيرا ما تشكها 


)١(‏ جوزيف س. نايء القوة الناعمة وسيلة النجاح # السياسة الدولية» 
(ترجمة محمد توفيق البجيريمى). ط. "2 (الرياض: مكتبة 
العبيكان؛ ؟١١5):‏ ص 0350 2 

(0) المرجع نفسهء ص .٠٠١‏ 

(9) المرجع نفسهء» ص 5”1. 

(4) المرجع نفسه؛» ص58. 

(0) المرجع نفسه؛ء ص ؟5. 

(3) المرجع نفسهء ص .١55‏ 


القوة الناعمة؛ وهي انجذاب غير ملموس يقنع 

بمسايرة أغراض الآخرين دون حدوت أي تهديد 

صريح أو مبادلة””. 
واظل استمرر الاتجاهمات الاقتصادية 

والاجتماعية الحالية للشورة المعلوماتية2. ستصبح 

القوة الناعمة ذات الأهمية المزيج الذي يجمعها 
بالقوة العهسكرية والاقتتصادية”. وهي ليست 
عنصر ثابتا بقيمة ثابتة؛. بل هي شيء يختلف 
باختلاف المكان والزمان» كونها عبارة عن رسائل 
وصور ينتقل جزء منها عن طريق سياسات 
الحكومة #4 الداخل والخارج؛ وجزء آخر عن 
طريق الثقافة الشعبية والثقافة العالمية» ولحكتن 
الرسائل نفسها يتم إنزالبا وتفسيرها على متلقين 
مختلفين ب سياق ظروف مختلفة فتترك آثارا 

مختلفة. 
والبلدان التي يحتمل أن تصير أكثر جذبا وأن 

تكحكسب قوة ناعمة 4 عصر المعلومات هي التي 

تملك قنوات اتصال متعددة تساعد على تأطير 
القضاياء والتي تكون ثقافتها المسيطرة وأفكارها 
أقرب إلى المقاييس والأع راف العالمية السائدة 

(الليبرالية» والنزعة الجماعية والاستقلال الذاتي) 

”''؛ وتتسع مصداقيتها بفعل قيمها وسياساتها 

المحلية والدولية”'". 
فالسياسات الحكومية لبلد ما تعزز قوته 

الناعمة أو تبددها. ذلك لأن السياسات المحلية 

والخارجية التي تبدو منافقة؛ أو متغطرسة أو غير 
مبالية بالآخرين؛ أو قائمة على معالجة ضيق الأفق 

0) المرجع نفسهء» ص707. 

(8) المرجع نفسه؛ ص 05. 

(9) المرجع نفسهء ص /الا. 

26»2٠١(‏ إذا ما فتحنا قوسا آخر هنا فإن مسألة تقديم الإسلام بصورة 
إيجابية مسألة # غاية الأهمية هي الأخرى يتحمل المسلمون مسؤولية 
توصيله2: والقيم كمادة خامة متوفرة 24 الشريعة الإسلامية 
والمشكلة فقط 2 كيفية (تسويقها) لتصبح جذابة. 

.5١ المرجع نفسهء ص‎ )1١( 


2 ٠ط‏ اك 


للمصلحة الوطنية قد تقنوض القوة الناعمة”". 

اللحاذبية السياسية: 

يمحن اختصار القوة الناعمة # (الجاذبية 
السياسية)؛ وهذاها تفتقده الدول العربية مجتمعة 
أو منفردة؛ إذ تعاني جلها من أزمات سياسية كبيرة 
جدا يدلل عليها حجم الحروب والاضطرابات الأمنية 
التي تعيشهاء وهذه الأوضاع لا يمحن الحديث ل 
ظلها عن جاذبية سياسية»؛ لذلك فإن الاستقرار 
السياسي ومحاولة صياغة عقد اجتماعي جديد 4 
كل الدول العربية ضرورة ملحة الآن للبدء #ة 
مشروع حضاري ينافس على المستوى العالمي. 

وهذا الواقع المزري لا يعني الوقوف مكتوذ 

الأيدي والانتظار حتى ينجلي غبار الحروب 2# الدول 
العربية» وإنما لا بد من البحث #4 المجال السني يما 
قد يساهم على الأقل 4# إعاقة المشروع الإيراني 
الشيعي كمرحلة أولى ريثما يتم التقدم ف المجال 
العربي. و هذه الحالة فإن النموذجين الترحي 
والماليزي يعدان من التجارب المهمة التي استطاعت 
مزاحمة المشروع الإيراني 4# جاذبيته. حيث أضحت 
الكثير من الحركات الإسلامية تجد 4 الحالتين 
النموذج الأحسن لمحاكاته: والمحاولات 4 هذا 
المجال أكثروضوحا واهتماما مقارقة بالحالة 
الإيرانية التي ترتبت عنها ردود أفعال قوية. 

غير أنكا ثقف عفن تشارب كبر هذا د 
المواقف من النموذجين داخل الحركات الإسلامية 
بشكل خاص والتيارات السياسية الأخرى بشكل 
عام»؛ ومع سلبيات ذلك إلا أنه من جانب آخر يمكن 
النظر إليه من زاوية إيجابية حيث سيثمر هذا 
الجدل قراءات نقدية معمقة للتجربتين تستطيع © 
الأخير المزاوجة بينهما إضاقة إلى التجارب العالمية 


.55 المرجع نفسهء ص‎ )١( 


الآخرى لإبداع نموذج أو نعانذج تتوافق مع 
خصوصيات كل دولة أو مجتمع عربي» وقد 
كخقشفت الانتقاضات العريية عن رقطن قطي 
ومباشر للنمودج الإيراني الذي كان يستجدي من 
الحرحات الإسلامية تقليده»؛ وبفض النظر عن 
الأوضاع الحالية فإن تلك المواقف مؤشر على رؤية 
الاتجاه الصحيح. 

كما يمكن العمل على إحداث قطيعة مع 
عناصر الجاذبية # النموذج الإيراني على المستوى 
اماف وطتى مسقي العنيى ]كت التشيدية :3 اطق : 
وهنا يمكن استغلال السياسات الإيرانية الطائفية 
وتناقضاتها بين ما تصرح به وما تقوم به على أرض 
الواقع من خدمة لأعداء الأمة» ويجب أن يستهدف 
مرحلة تالية المجتمع الإيراني» والجهود المبذولة 
خخ نشرالعقاكد الإسلامية الصحيحة على 
محدوديتها تبين أن لبا تأثيرا يمكن أن يكون 
أكبر بكثير إذا ما وضع ضمن استراتيجية شاملة. 

فإذا كانت العقاكقدالشيعية على عنّاتها 
ابساتطاعيف ان كه ابناج رظي قزه يه البرك اتستية 
وتجتذب © مرحلة من المراحل بعض النخب المثقفة 
وتجعلها 4 خدمة مشروعهاء فإن عملية معاكسة 
يمحن أن تحقق أهدافا كخييرة جدا ة ظرف 
فقياسي؛ وهذا يتوقف على مدى الاجتهاد ث4 رسم 
اسستراتيجيات تستكمر ف التناق ضات 
الشيعية/الشيعية» فضلا عن النشاط الدعوي الذي 
يبقى قاصرا عن تحقيق أهدافه إذا لم يكن 
بموازاته عمل يسد الثفرات # المجالات الأخرى؛ 
وأهمها هو فهم الطرف المستهدف بالخطاب والولوج 
البنة و كيال قنك وغل سلس ل عطس 
المعلومات والمجالات المفتوحة فإنه يجب استحضار 
ذلك حتى ا الخطاب اموجه للمتلقي الذي يخمل 
نفسن القيه: 


2 


والعقاتئد السنية # انسجامها وترابطها تسهل 
هذه العملية» وتبقى فقط بعض الإشكحالات 
التاريخية التي حدثت 2# العصر الإسلامي الممبحر 
تحتاج لجهود أكثر # طريقة عرضها بحيث يؤخذ 
عين الاعتبار الخطاب الآخر وما يروجه حول 
الموضوعء وحبذا لو يستحضر الواقع السياسي 
الحالي والمواقف الظالمة الطاغية من طرف أصحاب 
المشروع الشيعي التي تتعارض جملة وتفصيلا مع 
المظلومية التي تشكل مرتكزهم الأساسي. 

ويما أن القوة الناعمة الآخذة:ؤ اكتبمان أهعية 
أحشرة عصر المعلومات هي 4# جزء منها ناتج 
عرضي اجتماعي واقتصادي أكثر منها نتيجة 
للعمل الحكومي الرسمي وحده'"". 

و ظل العطب الذي تعاني منه جل الحكومات 
العربية» فمن هذه الزاوية فإن أي فرد ‏ المجتمع 
بسلوكه وتعمسكه بقيمه يمارس تأثيرا على 
الآخرء وأيضا على مستوى التنظيمات المجتمعية 
تستطيع الأآحزاب السياسية والجمعيات الثقافية 
والعلمية والمءسسات الدعوية النشطة المساهمة 
بطريقة أو أخرى ا رفد القوة الناعمة 
العريية/السنية» إذ لا شك أنه على المدى المتوسط 
ومن خلال المراكمة ستظهر الكثير من النتائج 
الإيجابية. غير أن هذه الجهودد المبعشرة تحتاج إلى 
شكل من التنظيم والتعاون لاختصار الوقت 
والاستفلال الأمشل لكل الطاقات حيث توضع 
كلها بش استراتيجية بعيدةالمدى. وذلك بوضع 
أرضية عمل استراتيجية للقوة الناعمة تتمثل 4 خلق 
شكل من التعاون المؤسسي الذي يحقق الانسجام 
والتكامل بين كل الجهود المتواجدة على الساحة» 
باستحداث هياكل جديدة تقوم بهذه المهمة على 
المستوى الداخلي أو الخارجي. 

السيابة القاريسة 

عند الوقوف على طبيعة النظام السياسي 


.5١ المرجع نفسهء ص‎ )١( 


الإيراني فإن أول ما يلفت الانتباه فيه هو منصب 
المرشد الأعلى للثورة» والذي يعتبر الرجل الأول ب 
البلاد والأقوى فيهاء ويستمد قوته من البعد الديني 
للمنصب باعتباره الولي الفقيه ناكب الإمامء 
وخامنئي البالغ من العمر 77 سنة يحتل هذا المنصب 
منذ قرابة 0" سنة خلفا للخميني. كما أن أقوى 
المؤسسات بعده هي الحرس الثوري» وهو تشكيل 
عسكري يمارس القمع ضد المعارضة السياسية. 
هاتان الجزئيتان تنفيان (الجاذبية) عن النموذج 
الإيراني» كون ما يعاب على الأنظمة ي المجال 
العربي يوجد ما هو أسواً منه # الحالة الإيرانية: 
وعلى هذا الأساس فإن جوهر الانجذاب العربي 
خاصة مع بدايات الشثورة ب إيران يعود إلى سياستها 
الخارجية لمعانة:. والمتمثلة # دعم القضية 
الفلسطينية» والذي بدأ يتآكل مع الموقف الإيراني 
من الثورة السورية وانكشافها على حقيقتها. 

ولكحن هذا الواقع لا يفير من حقيقة أخرى 
كلظ الوقف الرسبي الغريي الشف اذل تجساز 
القضية الفل سطينية» والتي ستبقى لمركزيتها 
الدينية ث الآأمة أحد ثوابت القوة الناعمة التي لا 
يمكن الاستغناء عنهاء وبحث الأنظمة العربية عن 
الشرعية الخارجية من خلال محاولة استرضاء 
الولايات المتحدة والغرب عموما لا يمكنه جلب 
المشروعية الداخلية»؛ وكلما اقتربيت هذه الأنظمة 
من الغرب عبر البوابة الفلسطينية فإنها تزيد بعدها 
عن شعوبها وتؤجل نهايتها لا أكثر. 

فإذا حنن الموقف الأمريحي من فلسطين 
والانحياز إلى الكيان الصهيوني أهم أسباب كره 
العرب للولايات المتحدة الأمريكية فإن كرههم 
للأنظمة العربية التي يفترض أنها تمثلهم ومعنية 
بالقضية مثلهم يكون بأضعاف مضاعفة. لذلك 
يتوعجب على الدول العربية خاصة ذات الوزن 
الإقليمي إعادة النظر # سياستها الخارجية من 
القضية الفلسطينية أولاء ومن التحولات الجارية ‏ 
المنطقة ثانياء لأن محاولة تغيير مسار التطورات 
الكبيرة الجارية مع تصورات لمصالح ضيقة لبعض 


«٠‏ اك 


الأنظمة هي حسابات خاسرة على المدى المتوسط 
والبعيد» ولابد من التكيف مع هذه التحولات بما 
يخدم الشعوب. 

فالسياسات الخارجية المنتهجة حاليا ليست 
تبديدا للقوة الناعمة فحسب وإنما تهديد للأنظمة 
التي تعيش استقرارا ولبا فرص كبيرة جدا لتغيير 
هادئ وسلس يجنب الشعوب ويلات التغييرات 
العنيفة وما يترتب عنها من تدمير للمقدرات المادية 
والبشرية للأوطان. ففي الموققف من فلسطين 
والانتفاضات الشعبية وتدخل بعض الدول ف 
الشؤون الداخلية لدول أخرى بشكل مباشر تجتمع 
حل عناصر تآأكل القوة الناعمة إذ تنتقفي 
المصداقية والقيم الأخلاقية 4 هذه السياسات. 

الخلاصة: 

رأت إيران 2# الانتفاضات العربية هبة أخرى إلى 
جانب هبة سقوط نظامي طالبان وصدام حسين, 
وحاولت الاستثثمار فيهما كعادتها: إلا أنها 
اصظدمت بانتقال الحرزكانت الاحتجاجية إلى 
حليفها السوريء الأمر الذي أربكها كثيرا وجعلها 
تضطر مكرهة إلى الانحياز بشكل علني إلى 
جاتب نظاة الأسد:والك تت هو ظالفيكيا ».وعدي 
دفع حزب الله الذي كان أداتها لحسب قلوب 
الشعوب العربية إلى خوض المعركة من أجل بقاء 
نظام الأسد بالرغم من ضريه © صميم قوتها 
الناعمة عرييا. ولكخن مع كل هذا لم تستسلم 
طهران لمجريات الأحداث؛ وإنما عملت على تحويل 
الانتفاضة الشعبية هثاك إلى مجرد حرب يين النظام 
والجماعات الإرهابية ووضهها أ إطار صراعها 
(المزعوم) مع الشيطانين الأكبر والأصغر» ونجحت 
تحقيق أهدافها مستفلة تضارب المصالح 
الإقليمية والدولية ب سوريا. 


على الجانب الآخر لا نجد 4 المقابل رؤية 
استراتيجية ممائلة واضحة عربيا سواء بشكل 
فردي أو جماعيء بل وأكثر من ذلك فإن سياسات 
بعض الأآنظمة كانت تصب # صالح إيران» دون 
أن تحقق أي مكاسب؛ حيث ساههمت التناقضات 
العربية ‏ تشتيت جهدود المعارضة السورية على 
سبيل امال لآ الحصر فاح ردقت شروها اس تفلتها 
إيران والنظام السوري أيما استغلال لدرجة أصبح 
فيها إسقاط نظام الأسد غيروارد بشكل نهائي 2 
الخطاب الرسمي العربي»؛ على عكس تركيا التي 
تعتبر معنية أكثر بالتهديدات الإرهابية هناك إلا 
أنها وضعت شروطا للمشاركة 4# الحرب على 
تنظيم الدولة الإسلامية» وكان رئيسها رجب طيب 
أردوغان يدافع عن وجهة نظر بلاده مبرزا 
التناقضات # الخطاب الغريي وازدواجية المعايير 
لديه 2 المفاضلة بين إرهاب وآخر وضحايا وآخرين 
مما عزز القوة الناعمة تبلاده. 

تأسيسا على كل هذا إذا لم تعد الدول العربية 
على المستوى الحكومي وغير الحكومي النظر 4 
مايجري داخلها ومن حولباء فإن الحديث عن 
مواجهة المشروع الإيراني والشيعي بالتركيز على 
بعد واحد يتمثكل # (الخظاب الدعوي الوعظي) 
يستحيل أن يحقق قيد أنملة من هذا البدف؛ ولعل 
التمدد الحوثي # اليمن واندثار السلفيين من دماج 
مشال بسيط جدا على الفوارق الكبيرة بين 
المشروعين؛ والآخطر من هذ أن تنعكس 
الاختلالات # المجالات الأخرى خاصة السياسية 
منها على الخطاب الديني لأنها تنفي عنه البعد 
القتيمي المتمحور حول المصداقية وتصوره على أنه 


مجرد أداة لأغراض مشبوهة أو حبيثة. 


١ 


الأثر السياسي لجهود الصحابة ني نشر الإسلام 
على مجتمهات إفريقيا: 
دولة الشيخ عثمان بن فودي نموذجا 


د. محمد المنصور إبراهيم”“- خاص بالراصد 


هه 5 


معدمه 

لاش ك أن قارة إفريقيا وطيدةالصةة بالدين 
الإسلامي؛ ذلك أنها القارة الأولى التي تمت إليها 
البجرة # عهد الرسول يَلَْةْ وقد استقبل ملك 
الحبشة آنذاك المهاجرين من الصحابة خير استقبال 
ووفر لبم الحماية اللازمة"". 

ولقد كان للعلاقات الودية بين الرسول كلد وبين 
النجاشى ملك الحبشة والمعاملة الطيبة التى لقيها 
الحسليون الياتروة إل العيفية اكير لاسر د 
توثيق العلاقات بين الأفارقة وبين الإسلام. ثم توغل 
الإسلام 4 أعماق إفريقيا عن طريق الفتوحات التي 
كائع رق عهد الذولة الأبوي؟ على يد امير الونين 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بقيادة وزيره 
ومساعده الصحابي عمرو بن العاص وكحذلك 
المجاهد الكبير عقبة بن نافع وعدد غير قليل من 
الصحابة والمجاهدين. وقد حصل بين الأفارقة وبين 
الصحابة الفاتحين من التزاوج والتناسل ما مكحن 
للإسلام وود أركاته ذا البلاد المفتوحة. 

ومن ضمن ذلك ما ذكرته الروايات التاريخية 
من زواج عقبة بن نافع من ابنة أحد ملوك الأفارقة 
وهو «برمندانا» ملك غاناء وتسمى زوجته الإفريقية 
هذه مريم» وتلقب ب (بجو منقو) بمعنى البنت 
الفريدة التي لم يلد أبواها سواها. وقد أنجبت له 


ستة أولادء منهم عثمان تورو» ومن ذريته خرحج ذلك 


(*) رئيس قسم البحوث بمركز الدراسات الإسلامية: جامعة عثمان بن 
فودي» صكتو: نيجيريا. 

»١(‏ المباركفوري؛ صفي الرحمنء الرحيق المختومء طبعة رابطة العالم 
الإسلامي. 


العالم المجاهد الذي نشر السنة وحارب مظاهر 
الشرك والوثنية © غرب إفريقياء وهو الشيخ عثمان 
بن فودي رحمة اللّه تعالى عليه”". 

المقصود من هذا البحث إلقاء الضوء على بعض 
الآخنار السياسية الديئية تجهوة التصبحابة مقثلة 3 
دولة أحد أحفاد الصحابي الفاتح عقبة بن نافع؛ 
الدولة التي ظلت تحكم بالشريعة الإسلامية قرابة 
مائة عام وظلت صامدة أمام هجمات الأعداء طوال 
قرن كامل قبل أن تقع فريسة للاحتلال الصليبي 
الإنجليزي عام 1١‏ أم. 

انتشار الإسلام 4 إفريقيا السوداء 

كان هناك ثلاثة مسالك رئيسة للإسلام إلى 
إفريقيا السوداء: 

-١‏ عن طريق شمال إفريقيا عبر الصحراء إلى 
غانا القديمة. 

؟- عن طريق النيل من مصر إلى السودان وما 
جاورها. 

؟- عنن طريق باب الم ندب إلى الصومال 
والحبشة ومناطق الشرق الأقصى من إفغريقيا. 

ورغم أهمية المصبين الأخيرين - عبر السودان 
والصومال- فإن مصب شما إفريقيا عبر 
الصحراء نحو غرب إفريقيا ظل أكثر تأثيرا وأعظم 
مرردوداء ولع ل السيبب 4 ذلك هو التقاء شمال 
إفريقتيا- التي تعربت #4 النهاية - بإفريقيا 
السوداء””". 

وقد لقي القادة المسلمون عناء وشدة كش تحويل 
شمال إفريقيا إلى منطقة إسلامية حيث دفع ثلة من 
خيرة رجالبم أرواحهم ثمنا لفتح هذه المنطقة. وما إن 
أتم الله للمسلمين فتح مصر حتى زحفوا متوغلين 
تلقاء أعماقالشمال». فدكت حوافر خيلهم برقة 


(؟) محمد سمبو كلوى (10153) المتوفى عام١87١‏ ه (كنز الأولاد ب 
تاريخ الذراري والأجداد»),» مخطوط 4 مكتبتي الخاصة. والفلاتي» 
الأستاذ الطيب عبدالرحيم محمد: «الفلاتة 4# إفريقيا ومساهمتهم 
الإسلامية والتنموية © السودان» الطبعة الأولى» 1954ام» دار 


(»6 صالحء عمر محمد: الثقافة العربية الإسلامية 4 الغرب الإفريقي» 
مؤسسة الرسالة؛ ط. الأولى 5١7‏ ١ه‏ / 137١م‏ ص .١135‏ 


«1 اك 


وطرابلس»؛ واستمروا 4 تقدمهم داخل الشمال 
يفتحون البلاد وينشرون فيها الإسلام. 

قيادة عقبة بن نافع لفتح شمال إفريقيا 

أول من تولى قيادة خيول المسلمين نحو الشمال 
للجهاد هو القائد المعروف المشهور عقبة بن نافع 
الفهري بأمر من معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنه. وذلك حوالي عام ٠47ه.؛‏ فحكان تحت قيادته 
مايقدر بعشرة آلاف فارس من جند الإسلام؛ وقد 
أسلم على يديه كثير من البربر بعد مواجهات 
عنيفة”". 

وعقبة بن نافع هو الذي بنى مدينة القيروان 
واتخذها قاعدة حربية تنطلق منها القوات 
الإسلامية» ويقال إنه قد توغل صوب الجنوب حتى 
وصل بلاد السودان الغربي وفتح بلاد التكحرور 
وغانا القديمة”". 

زواج عقبة من ابنة ملك غانا 

يذكرالأستاذ الطيب عبد الرحيم محمد 
الفلاتي ب كتابه «الفلاتة ش إفريقيا ومساهمتهم 
الإسلامية والتنموية # السودان»؛ أن عقبة صاهر 
«برمندانا» ملك غانا الذي أسلم على يده» وانتشرت 
ذريتهم 2 أرجاء أغريقيا'”". 

ويذكر الشيخ عبد الله بن فودي إجماع الفولان 
4 غرب الآطلسي بأن جدهم هو عقبة بن نافع 
الفهري القرشي وأن أخوالبم الترويبي يرتفع نسبهم 
إلى «روم بن عيص»»؛ يعني إسحاق بن إبراهيم 
الخليل عليهما السلام»؛ وينسبون الفولان الفوطيين 
إلى النبي إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 
ويلاحظ أن الأسماء التي تطلق على الفولان كلها 


(1) الربعء صالح بن علي: عقبة بن نافع الفهري: حياته وجهاده؛ بدون 


والثقالك والاجتماعي»: .05١ / ١‏ 
(؟) الفلاتي» الأستاذ الطيب عبدالرحيم محمد: «الفلاتة 3 أفريقيا 
ومساهمتهم الإسلامية والتنموية م السودان»» الطيعة الأولى» 


أسماء لبطون وأفخاذ قبائل عربية'". 

الشيخ عثمان بن فودي ودعوته الإصلاحية 

اسمه ونسبه: 

هو شيخ الإسلام العلامة عثمان بن محمد فودي 
(العتخ باللفة الفلامية) ابن هثسان بن صالع بن 
هارون بن محمد غورطو بن جبّو بن محمد ثنبو بن 
أيوب بن بابا بن موسى جُكلوء الذي هاجر 
بجماعته من فوتاتورو إحدى عواصم الفلانيين 
الثلاث حينما وقعت ثورة عظيمة بتلك البلاد © 
القرن الثالث عشر الميلادي: قاصدين الحجازء 
فوصل بعضهم إلى دارفور وباغرما واستوطنوها؛ 
وتأخر الباقون # بلاد البوسا واختلطوا بهم حتى 
ظهر بينهم الشيخ عثمان بن فودي رحمة الله تعالى 
عليه. 

ولادته ودنشأته: 

وله الشيخ مشباق كايوع الأحن فلاس مشر هام 
0ه الموافق ١56‏ ديسمبر«(خكخانون أول) عام 
ام 

4 بلدة (طغِل) على أطراف إقليم جوبر 2# ولاية 
محكةو فمحال تخيرينا الخالية.وقشا ف أبرة 
علمية»؛ وفتح عينيه على العلم من نعومة أظفاره. 
تعلم على يد والده ووالدته وجدته؛ ثم أخذ العلم عن 
فقهاء بلاده» ودرس على علماء زمانه»؛ وتأثر جدا 
بشيخه جبريل بن عمر الذي كان شديد التمسك 
بالتوحيد والسنة وحربا على الشركيات والبدع. 
وكان الشيخ جبريل قد لقي عناء من قبل الطوارق 
فطردوه إلى أرض غوبر ثم حج مرتين ولقي عددا من 
أهل العلم والصلاح هناك وتأثر بالفكر الجهادي 
السائد هناك # ذلك الوقتء وقد لازمه الشيخ 
عثمان مدة © بلاد (7آهير)؛ واستفاد من منهجه 2 
الدعوة والتفيير. ومن محاسن الشيخ جبريل أنه أول 
من بايع تلميذه حينما تأهب لجهاد سلاطين بلاد 


(4) بن فوديء عبدالله: تزيين الورقات» ص .7١‏ 


ل 


البوسا وحرب الوثنية السائدة 4 ذلك الوقت”". 

شخصيته وأخلاقه 

عرف الشيخ عثمان بن فودي رحمة الله عليه 
بالتقوى والصلاح مع غزارة العلم ورحابة الصدر 
وسعة الأفق والتأني الحكيم والعزم الحاسم: 
وكان خطيبا بليغاء فاضلاً؛ء حسن الخلق»؛ جميل 
العشرة» كريم الصحبة. وكان - رحمة الله عليه 
- غاية ‏ التواضع؛ وقافا عند حدود اللّه. 

عصره وبيكته 

كانت حياة الشيخ عثمان رحمه الله 4 إمارة 
(غوبر) التي تعتبر أقوى إمارات البوسا يومهاء 
وشاهد ما يسود مجتمعه من فساد ديني وخُلقي 
وسياسي. ورغم أن بلاد البوسا قد دخلها الإسلام ‏ 
وقت مبكر وعمل بعض سلاطينها على تحكيم 
الإسلام ‏ شؤون حياتهم السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية إلا أنه مع مرور الزمن بدأ تيار وثني 
يصاحب حركة التحول الواسعة التي شهدتها البلاد 
إلى الإسلام عبر مراحلها المختلفة"". 

وقد وردت إشارات مختلفة ة مصادر متفرقة 
تدل على تقديسهم بعض الأشجار والأحجار 
وممارستهم السحر بنوعيه الأبيض والآسود وانتشار 
ذلك بين الناس. يقول أمير المؤمنين محمد بلُو أ 
كتابه إنفاق الميسور: «لقد حدثونا أن لسلاطينهم 
وأمرائهم مواطن يركبون إليهاء ويذبحون بهاء 
ويرشون بالدماء على أبواب قريتهم» ولبم بيوت 
معظمة فيها حيات وأشياء يذبحون لباء ويفعلون 
للبحر كما كانت تفعل القبط للنيل أيام الجاهلية. 
ولبم كش ذلك أعياد يجتمعون فيها هم وقراؤهم 
وسلاطينهم وعامتهم لا يحضرها غيرهم,» ويسمون 
ذلك عادة البلد» ويزعمون أن ذلك صدقات 
ليستعينوا ييا على لني التضالح ووي الفانسد: خإذا 


(1» المصدر السابق» ص 15 » وللمؤلف نفسه أيضا: موجز تاريخ نيجيريا» 
من منشورت دار مكتبة الحياة؛ بيروت2» 115١م‏ ص -١1٠١‏ 
0 

(0) عمرء الدكتور محمد الثاني: الشيخ عثمان بن فودي واستعادة 
البوية» مجلة البيان عدد 55/١1/١501م.‏ 


لم تُمعل تلك العادة بطلت معايشهم وقلت أرزاقهم 
وكنحقك شوكقيم: وتوارقوا هذه العواكد كايرا 
عر ا 

والذي يطالع كتاب الشيخ عثمان بن فودي 
المسمى «نور الألباب» يرى ما بلغ بهذه البلاد من 
الممارسات الشركية التي حادت تمحو آثار 
الإسلام بالكلية. ولذلك حكم على مجموعة من 
الأفهال بأن مرتكبيها كفار وإن صلوا وصاموا 
وزعموا أنهم مسلمون)”". 

أسلوبه ‏ الدعوة والإصلاح 

لقد اتبع الشيخ عثمان بن فودي رحمة اللّه عليه 
محاولته لإصلاح الأوضاع الدينية والسياسية ‏ 
هذه البلاد منهجا علميا دقيقا؛ وذلك بالتركيز على 
ثلاث قضايا رئيسة: 

الأولى: العناية التامة بتعليم العامة أصول الدين 
ومسائل التوحيد, وإبعادهم عما يناقض هذه 
الأصول أو ينات كمالبا؛ فحذر من عادات جاهلية 
وممارسات وثنية كالسحر ونحوه. 

الثانية: التحذير من البدع الشيطانية والعادات 
المخالفة للشرع الإسلامي الحنيف. 

الثالشة: محاربة فساد سلاطين بلاد البوساء 
ورفع الظلم والحيف عن الشعوب المغلوية. 

ولقد سعى الشيخ عثمان رحمه الله ب سبيل 
تحقيةق :هفز القضايا إل انستقطات تجموة مسن 
الأتباع المخلصين كان معظمهم من غير قبيلته - 
كما يذكر أخمه عبد الله بن فودي - لنشر 
أفحاره وآرائه وتعاليمه الإصلاحية ودحض دعاوى 
المناوثين من علماء السوء. 

وكان للشيخ مجلسان للعلم: أحدهما للتدريس 
وتكوين الكحوادر العلمية والدعوية؛ ويخرحج إليه 
بعد صلاة العصر والعمشاء. يدرس التفسير 
والحديث والفقه والسلوك وسائر فنون العلم. 


0( إبراهيم» الدركتور محمد المنصور: تحفة الأحباب بآدلة كتاب نور 
الألباب» مطبعة الإحسان» جوسء نيجيرياء 5577١اه‏ / ١١١آام‏ 


ل 


-ه١4؟" صفر‎ - ١+١ العراصد - العدد‎ ٠ 


والمجلس الآخر: للوعظ والتذكير لشحذ همم 
عامة الناس إلى الالتزام بالإسلام وتطبيق تعاليمه؛ 
يخرج له كل ليلة جمعة؛ ويحضره خلق كثير؛ 
وجالاً وتساء: 

كما كان يخرج إلى الآفاق القريبة والبلدان 
المجاورة للافادة والوعظ أياماء ثم يرجع إلى بلدهء 
حتى صار له صيت وشهرة»؛ وصار يقصده الداني 
والقاصي» وتكون من المستمعين إليه والحاضرين 
لمجالسه فئّة منتظمة سماها (الجماعة)» وهم الذين 
صاروا له أنصارا 4 دعوته الإصلاحية"". 

وعني بتأليف الرسائل والكتب العلمية والدعوية 
التي يتبين للقارئْ من خلالبا منهجه 4# دعوته 
وطريقته ب تجديده لمعالم الدين. فمنها على سبيل 
المشال: 

-١‏ إحياء السنة وإخماد البدعة 

؟- إرشاد أهل التفريط والإفراط إلى سواء 
الصراط 

؟- بيان البدع الشيطانية التي أحدثها الناس 
# هذا الزمان 

4- حصن الأفهام من جيوش الأوهام 

7- تمييز المسلمين من الكافرين 

أ- تعليم الإخوان بالأمور التي كفرنا بها 
ملوك السودان 

"- تحذير أهل الإيمان من التشبه بأهل 
الكفر والعصيان 

/- 
الزمان”". 

مراحل دعوته 

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ وجماعته اتبعوا 2 
بدايةدعوتهم أسلوب الابتعاد عن الاحتتحاك 
بالسلطات السياسية؛ وعدم الاختلاط بها لحيلا 
تفرض عليهم هيمنتها وسطوتها السياسية ومنهجها 
الذي يخالف الشريعة الإسلامية» وحتى لا تدخل 


نجم الإخوان يهتدون به بإذن الله أمور 


زفة إبراهيم» محمد المنصور: المصدر السابق» صن 


أيضا حالة من المواجهة مع هذه السلطات يكون 
ضحيتها الشيخ وجماعته. وتعتبر هذه المرحلة هي 
المرحلة الأو الخ فرت يها ذعوة الشيع عثمان بن 
فوديء وهي تحديدا ما بين عامي ؛/الاام و 
ى/ام. 

ومن السمات المميزة لبذه الفترة تركيز الشيخ 
عثمان بن فودي رحمه الله على دعوة الناس بكافة 
طبقاتهم إلى الله وتعليمهم المبادىٌ الأساسية 
للاسلام؛ ومحو الآمية الدينية ورفع مستوى الوعي 
الاجتماعي. 

ويأتي 4 سياق هذه المرحلة مطالبة الشيخ عثمان 
بن فودي رحمه الله لحاكم غوبر (باوا جن غُورزو) 
3 

أول لقاء معه بعد صلاة عيد الأضحى 4# الفترة 
5م بما يأتي: 

-١‏ أن يحترم الحاكم أص حاب العمائم 
(العلماء). 

؟- ألاايقف > طريق أي شخص أو جماعة 
تريد الاستجابة لدعوته. 

"- أن يطلق سراح المسجونين. 

4- أن يمتتع الحاكم عن فرض الضرائب 
الباهضة على رعاياه. 

ويرمي الشيخ من وراء هذه المطالب إلى أهداف 
سياسية بعيدةالمدى». وليس 2# استطاعته أن يقوم 
بأكثر من الدعوة إلى اللّه. ثم إن مستوى التفكير 
والاعتقادات الدينية المخلوطة بالعادات الوثنية 
الجاهلية لا تسمح له أن يقوم بالخطاب السياسي 2 
تلك الآونة؛ لأن عامة الناس تحتاج # تلك الفترة إلى 
تربية إسلامية صحيحة تبين ليم طبيعة وأركحان 
الذين الانمنلذانية شم ]و النكول ظاموركضه كابير 
معدولة (غوبر) القوية وبقية ولاياتالبوسا  -‏ 
ذلك الوقت - تعني انتحار حركة الشيخ عثمان 
بن فودي قبل نضوج بذرتهاء ويعني إخفاقها 2 
الوصول إلى الأهداف السياسية التي رسمتها من 

والمرحلة الثانية التي رافقت دعوة الشيخ عثمان 


5 


رحمه الله والتي تبدأ من 1804م إلى ١٠16م‏ وبدأت 
بدخول الشيخ معركة مع سلاطين البوسا بعد أن 
فويت شوكته؛ واستجاب لدعوته الشعب المقهور. 

وكان الشيخ عثمان رحمه اللّه لا يتصل بالملوك 
4 أول أمرهء ولا يزورهم» لكن لما سمع أمير غوبر 
بأمره وبكثرة جماعته أرسل إليه يستحضره 2 
جملة من العلماء؛» فحضره 4 جملة من حضره؛ 
ووعظه وطالبه بإقامة العدل بين رعيته وتطبيق 
أحكام الشريعة؛ فاستجاب له الأميرء وأدناه وقلده 
منصب الإفتاء؛ وبدأ بعض العلماء يضمرون له 
العداء والكراهية لما ناله من حظوة ومكانة عند 
الأمير. لكن مع ذلك استمر الشيخ يترقى عنده 
وتزداد جماعته» ويزداد تقديرهم له وطاعتهم إياه 
حتى بدأ الأميريتوجس منه خيفة؛ فبدأً يغري الشيخ 
بالمال» ويستهويه بالعطاء. لكن الشيخ أبى أن 
ينساق وراء ذلك. فحاول اغتيال الشيخ 4 يوم عيد 
بعد أن استدعاه وبعض جماعته إلى قصره. لحن 
الله كحفاهم شره فنجوا منه سالمين» إلا أن المللك 
استمرك استفزاز الشيخ للدخول معه 4# معرحة 
مسلحة؛ وهاجم جماعة عبد الله الفلاني أحد أتباع 
الشيخ؛ ونكل بهم.؛ وقتل منهم الكثير؛ ونهب 
أموالبم» وهدد الشيخ بأن يفعل به مثل ذلك غير أن 
منيته عاجلته خفمات (عام 785١م)‏ وخلفه اينه 
يعقوبء وبعد وفاته (1744١م)‏ ورث عرش الإمارة 
ابنه (ثفاتا)» ولم يُخف هذا الأخير عداوته للشيخ 
إلى حد التفكير 4 قتله: لكن الله دحض خطته.: 
ومات © بضع سنين» وبالتحديد عام (١1١18م).‏ 
وخلفه ابنه (يُونما), وهو أشد عداء لمنهج الشيخ 
الدعوي وأكثر كراهية للاصلاح؛ فأعلن عداءه 
السافر للشيخ؛ وطالبه بالجلاء هو وجماعته؛ 
فخرج الشيخ مع جماعته من قرية (طفل) عام 
6ه إلى قرية (قدو) ومعه خمسمائة:» ثم تتابعت 
البجرة إلى الشيخ حتى بلغوا خمسة آلاف شخص. 

أرسل الأمير (يونفا) إلى الشيخ يعلن عليه 
الحربء؛ فبايعت الجماعة الشيخ؛ وأصبح قائدا 
وأميرا بعد أن كان إماما موجها. ومن هنا بداً 
يدخل حروبا مع هذا الأمير إلى أن كتب اللّه له 


القضين: وأكناح دولة إسسلامية عاسية جلذكيا 
(صكتو).؛ وأذعنت له باقي إمارات البوساء بعضها 
عنوة وبعضها سلماء وبقي يحكم بلاد البوسا حتى 
وافاه أجله رحمه اللّه"". 

وفاته وآثاره: 

توك الشيع غثمان بن قوق رحيه اللّةعام 
١ه‏ الموافق 1818م بعد أن أعاد للاسلام مجدهء 
وأدخل اتدعوة اتسلقية المباركة إلى القلنب 
الإفريقي» وأبقى للاسلام دولة قوية ظاهرة صامدة 
أمام هجمات الأعداء. حتى بعد وقوعها فريسة 
للاحتلال الصليبي بقيت القلوب حية مجاهدة» 
تقاوم الأعداء. وتحافظ على دينها وعزتها. 

يقول الأستاذ أحمد محمد قاني رحمه الله عن 
جريك: الشيع عثمان الباركة؛ قد ترركت هذه 
الحرحة بصمتتها الفكرية والسياسية على 
مجتمعات غرب إفريقياء ومازالت آثارهنه 
البصمات باقية وعالقة حتى الآن» ولا زالت معالمها 
تقف شامخة وشاهدة على عظمة هذه الدولة التي 
استمرت ماكئة عام منن 4١18م‏ وحتى دخول 
الاستعمار الأوروبي لتلك البلاد 4 نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» ونتج عن ذلك 
سيم الكلاكمة التضكتية إن مناطق تقو الول 
الاستعمارية» وكانت الخلافة الصكتية 4 فترة 
قتصئيرة قن نجعت :3 السيطرة على مشساحة حقرافية 
كييرة؛ حوالي ١٠١‏ ألف ميل مريع» واستطاعت أن 
تقيم دولة كبيرة شاسعة الأطراف من تشاد إلى 
مالي شرقا وغربا وإلى ولاية أويو جنوبا'". 

تراثه العلمي: 

أما عن تراث الشيخ عثمان بن فودي وأنصاره 
فهناك كم زاخر من المؤلفات سعدت به المكتبة 
الإسلامية من يراع هؤلاء المجاهدين. فللشيخ مما 
يؤثر من المؤلفات ما لا يقل عن مائثة وخمسين كتابا 


,1١/8 -١١8 الألوري؛ المصدر السابق» ص‎ )١( 
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٠ط‏ اك 


ورسالة أكثرها 4# مجال الدعوة إلى الإصلاح 
والعودة إلى التوحيد الصاك عن طريق منابع 
الإسلام الأصلية من الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة. وكثير آخر منها 4 مجال التعليم والتثقيف 
وتزحكية النفوس. ولحل من وزيريه ما يصل إلى 
هذا العدد أيضا من المؤلفات 4# شتى الفنون والعلوم. 
كما لابنته أسماء وغيرها من تلاميذه ما ينشرح له 
الصدر من المشاركات العلمية. 

فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا؛ ورفع 
درج تتهم 4 الملمديين»؛ وجمعهم معالنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين: وحشرنا 2 
زمرتهم يوم الدين. 

الخاتمة: 

الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بقارة إفريقيا 
وإدخالبا ‏ حظيرة الإسلام عناية قائقة» خاصة 2 
عهد أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي اللّه 
حوافر خيلهم برقة وطرابلس واستمروا ‏ تقدمهم 
وفتحوا بلاد التحرور ومملحة غانا القديمة. وقد 
استقر بعض الصحابة رضي الله عنهم 4 أفريقيا 
وانصهروا ‏ اليبلاد المفتوحة وك المجتمعهات 
الإسلام وأصوله التي منها المساواة بين البشر كما 
قال تعالى #يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكحر 
وأنثشىء» وجعلناكم شووبا وقبائل لتعارفواء إن 
أكحرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير» 
[الحجرات: 1١١‏ : و الحديث عن النبى عَلئلةِ: 
«كلكم لآدم وآدم من تراب. ألا لا فضل لعربي 
على عجمى..) 

ولم يكحن المسلمون الفاتحون مدمرين للبلاد 
ودليل ذلك أن قائد الفتح الإسلامي عقبة بن نافع 
وعنى اللاصحديمى يف إفريقيا مديكة الشيروان انض 


جعلها قاعدة حربية تنطلق منها الأعمال العسكرية 
للفاتحين المسلمين. 

كان ظهور عثمان بن فودي - 
- 4 مجتمع مسلم يسوده فساد ديني وأخلاقي 
وسياسيء؛ فاهتم بتعليم الناس ومحاربة البدع 
والفساد السياسي»؛ وتمكن من تربية طلابه تربية 
صالحة ومنتجة؛ جعلت منهم أناسا ينشطون لنشر 
الإسلام الصحيح. 

ولما طلب ملك غوبر من ابن فودي مفادرة أرضه 
هاجر معه مايزيد على ©٠٠6٠‏ شخصء ثم كروا 
معه مجاهدين حتى فتح الله على أيديهم بلاد البوسا 
كلهاء فسقطت تحت أيديهم كل ممالك البوسا 
وإماراتهاء رغم أنه لم يشن حربا على المجتمع 
إكسل ولافتى العكخاء اتسافين وإ كسانوا 
ظالمين؛ وإنما عني بالوعظ والنصح والتعليم. 

عمت دعوة الشيخ عثمان اللإصلاحية جل بلاد 
التكحرورء فانتشرت إلى تشاد شرقاء وإلى مالي 
غرباء وجنوبا إلى ولاية أويو 4# آخر شمال نيجيريا 
الآن. وهي مساحة تزيد على 755١‏ ألف كيلو متر 
مربع. بل تأسست # مالي دولة ماسينة على يد 
تلاميذالشيخ عثمانء؛ ووضعت أولى لبناتها 2 
عاصمتها «حمد الله سنة وفاته وهي عام ”7ه 


رحمة اللّه عليه 


رحمه اللّه. وظلت دولة عثمان بن فودي قائمة على 
اميدق التشريعة الانساانيه وكرحف :تند الروسية 
هي اللغة العربية؛ وساد الأمن # أرجاء البلاد» حتى 
إن كاذيا رفن كا ورد هله الذوانة كمي دلا ريده 
أن المرأة ة هزنهالدولة تعبرمن أول البلاد إلى 
آخرها وهي تحمل طبقا من ذهب ولا يعترضها أحد. 
هندة تسارلاه كاف 1ه فعسم الاب تمان 
الإنجليزي 4 غزو مدينة سكتو عام ١"‏ اللدل م التي 
تأسست قبل ٠٠١‏ سنة» ومع ذلك فقد ظلت القلوب 
حية مجاهدة:» تقاوم الأعداء. وتحافظ على دينها 
ومرتساء ولا وانيت مغالم التربية الإتسلفطية بارزة به 
أرضها. 


يعد 


سنة العراق في تقارير المنظمات 
الحقوقية الدولية لعام ١.15‏ 


خاص بالراصد 


شه العراق خلال عام ٠١١4‏ تطورات 
متسارعة بدأت بفض الاعتصامات السنية 
بالقوة» واعتقال الناكب أحمد العلواني 4 مدينة 
الرمادي» وبدأت الاشتباكات المسلحة بين العشائر 
والقوات الشيعية (الرسمية والمليشياوية) ثم دخول 
تنظيم داعش على خط المواجهة لتصبح محافظة 
الأنبار مسرحاً مفتوحاً لمواجهات دامية؛ ويترحز 
القصف شبه اليومي على مدينة الفلوجة. 

وبعد سيطرة داعش على مدينة الموصل 2 
٠‏ حزيران :»35١١4‏ ودعوة رئيس الحكومة آنذاك 
كوري الالكى اتشكيل جيك رديف من التطوعين 
عرف لاحقا باسم (قوات الحشد الشعبي) تصاعدت 
غمليات العتف ضه السنة والتق جاءت أشنية ها 
تكون بردات فعل انتقامية أو بي سياق مخطط 
تومير سه نايف الكو اك و الو ا تان 
ذريعة». كما حصل بعد تفجير مرقد سامراء 2 
شباط .50٠05‏ 

وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن حدة 
التوتر الطائفي 4 بغداد ارتفعت بعد سقوط مدينة 
الموصل بيد داعشء وأن مشرحة بغداد تتلقى يوميا 
الكثيرمن الجفث معظمها مصابة بطلقات ثارية 
بالرأس وأغلبيتهم من السنة وبعض علامات التعذيب 
بادية عليها. 

تقول الصحيفة: (حينما تأتي العائلات إلى 
المشرحة بحثا عن ذويهاء تتوجه إلى غرفة بها خمس 
شاشات تلفاز بعرض 48 بوصة تعرض ما يمكن 
وصفه بأنه مشهد من الجحيم - حيث الجثث 
الممتلئة بالرصاص تعرض واحدة تلو الأخرى. 

4# الوقت الراهن:ء» لم تصل وتيرة الاغتيالات 
الطائفية إلى حد المذابح الجماعية التي شهدها عام 


60 وحتى عام :»230٠١‏ حينما كانت المشرحة 
تتلقى ما يقرب من ٠٠١‏ جثة يومياء ممن قتلوا خلال 
التفجيرات الانتحارية وأغلبها كان يعود إلى السنة 
الذين أغدموا بواسطة الميليشيات التشيعية. 
ومعذلكء, يطل شبح الماضي المريع ويكاد يفترس 
خواطر السنة 4 بغداد» الذين وجدوا أنفسهم وعلى 
نحو مفاجئ وسط المدينة التي يهيمن عليها الشيعة 
المهددون من قبل داعش. 

خلال عمليات الاختطاف والقتل الأخيرة» 
يرى السنة # بغداد نذر الشر تلوح 2 الأآفق» حيث 
يمكن للجدران التي بناها الأمريكان لحمايتهم: 
أن تكون سببا 2 حصارهم؛ مما يجعلهم فريسة 
هينة للميليشيات الشيعية المتحمسة الآن» والتي 
كان بفضها قد اغتالوا السشسكان النشنة بالجحملة 
خلال السنوات العجاف الخالية. 

لقد توقف الكثيرون من السكان السنة عن 
الذهات إلى اعماليه ششية من نحاطل التمحيش» 
حين انضم رجا الميليشيات الشيعية إلى قوات 
الجيش والشرطة العراقية. ويقول الكثيرون إن 
السيارات المحملة بأضراد الميليشيات الشيعية تجوب 
شوارعهم وأحياءهم ليلاء وهم يقذعون السكان 
السنة بأحط السباب؛ ب حين يحاول العديد متهم 
مقادوة العراق: 

تتزايد أعداد الرجال المخطوفين الذين تصل 
جثثهم إلى مشرحة بغداد بشكل مثير للقلق. 
وخلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو (حزيران)؛ 
عشر + بغداد على مالا يقل عن "١‏ جثة مجهولة 
البوية» ومعظمها مصاب بطلق ناري 4# الرأس»: على 
حد تصريح أحد مسؤولي الأمم المتحدة. 

وكال ابسيكان اسم ةق سفة احياء زاشل 
بقواة إثية ككر كوا كفافلة شابحية مش فقول 
الموصل بأيدي «داعش» 4# العاشر من يونيو 
«(حزيران) ويينمااستمرت عمليات الاختطاف 
والقتتل + صفوف السنة لعدة شهورهء إلا أنهم بدأوا 


2 ٠ط‏ اك 


عقب سس قوط الموصل بالشهور بأنهم صاروا 
مستهدفين نظرا لوضعهم الطائفي'". 

ا 2 2 
تقارير المنظمات الحقوفقية الدولية؛ وك مايلى 
نماذج منها: 

الإساءة للسجينات السنيات 

ذكر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان 
(لا أحد آمن:انتهاك حقوق المرأة 4 نظام العدالة 
الجنائية العراقي» (أن السلطات العراقية تحتجز 
آلاف السيدات العراقيات دون وجه حق وتخضع 
الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة؛ يماك 
ذلك الانتهاك الجنسي. 

وكخشراً ما يلج] القضاء العراقي التضعيف: 
المبتلى بالفسادء للاستناد ‏ أحكام الإدانة إلى 
اعترافات منتزعة بالإكراه. كما تقصر إجراءات 
المحاكمات دون المعايير الدولية. وقد تعرض العديد 
من السيدات للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات 
دون اتهام قبل العرض على قاض» وذكر التقرير 
أن الأغلبيةالساحقة من السيدات ال 65٠٠١‏ 
المحتجزات + مراحز تابعة لوزارتي الداخلية 
والدفاع تنتمي للطائفة السنية. 

قتل جماعي للسجناء السنة 

قاالت هيومنرايتس ووتش إن قوات 
الآأمن العراقية ومليشيات موالية للحكومة قامت 
على ما يبدو بإعدام مالا يقل عن 700 سجيناً بخ 
ست مدن وقرى عراقية دون وجه حق منذ1 
يوني و/حزيران .50١4‏ 

وتنتمي الأغلبية الساحقة من أفراد قوات الأمن 
والمليشيات إلى الطائفة الشيعية؛ بينعا كان 
السجتاء المقكوكين شن السنة وخان خائية متهم 
على الأقل صيبية دون الثامنة عشرة. 

قال جو ستوركء ناكب المدير التنفيذي لقسم 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4 المنظمة: (يعد قتل 


)١(‏ نشر التقرير ش بتاريخ )3١١4/7/50(‏ تحت عنوان ( عه00ه6 7101 عاللطاد 
+295 0ل 2 لاط 0ع121د1ط ,كتصمصتاك 205لطعدظ8 د11 ). 


السجناء مخالفة صارخة للقانون الدولي. وبينما 
يشجب العالم» عن حق» ما ترتكبه داعش من 
فظاعاتء إلا أن عليه ألا يفضي الطرف عن نوبات 
القتل الطائفي التي ترتكبها القوات الحكومية 
والموالية لبا): 

مذبحة جامع مصعب بن عمير 

ولكيت يتظيج رمن رايتس ووتش أسماء 4؟ 
سنيا قتلوا ‏ هجوم مسلح على المسجد أثناء صلاة 
الجمعة يوم ؟5/8/5١١5:‏ وأسفر البجوم حينها عن 
وتل »باهيا كراد عون قراس لحري اث 
ويقع المسجد ش قرية إمام ويس غرب ناحية السعدية 
بمحافظة ديالى. 

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ي المنظمة: إن 
المليشيات الموالية للحكومة تزداد جرأة وتتزايد 
جرائمهم فظاعة. وقد اشتركت السلطات العراقية 
وحلفاء الغراق على اتسواء ب تجاهل هذا اللجوم 
المروع؛ وبعد ذلك يتساءلون: لماذا اكتسب تنظيم 
الدونة الأتلامية الحنشنة طنق الجائيية ونظ 


التجمعات السنية)5. 
حكم المليشيات 2 العراق 


4 تقريرها المعنون ب( غعأنآموطهمظ 
1520 طذ عاند 13411168 :وانسناصصطة)”" قالت منظمة 
افشيو الدوليسة إن اليل شيات النشوية الى خباهها 
الحكومة العراقية: وتحظى بدعم منهاء قد قامت 
باختطاف وقتل العشرات من المدنيين السنة: خلال 
الأشهر الأخيرة» مع إفلاتها التام من العقاب على 
حراكه الحورب هذا 

يورد التقرير تفاصيل مروعة للهجمات الطائفية 
التي تشنها الميليشيات الشيعية 4 بغداد وسامراء 
وحركوكء؛ وهي التي ما انفكت تكتسب المزيد 
من القوة»؛ وذلك ضمن ما يظهر أنه انتقام من 
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هجمات داعشء ويُعتقد أن قائمة الميليشيات 
النشيبة اعضو ل هم يناه عوايناى القخت اق 
والقتل تتضمن ميليشيا عصائب أهل الحق وفيلق 
بدر وجيش المهدي وكتائب حزب اللّه. 

تح يي سكاس وى الوزراء 
ل ,٠‏ جا يا #قة المواق : 
الأشخاص محتجزون بدون تهمة أو محاكمة؛ وقد 


مة آالاف 


احتُجز العديد منهم لعدة أسابيع أو أشهرء بينما 
احتجزآخرون لسنوات. وأغلبية المعتقلين هم من 
الغدرافيين اللسكة الذي كيكن عتييم الاش قبا ماهم 
أعضاء 4 الجماعات المسلحة السنية أو مؤازرون 
لباء ممن يقاتلون الحكومة. كما كانت زوجات 
وقرييات المطلويين المشتبه بهم ضحايا للاعتقال 
التعسفي والتهديدات. 

ا عام 7٠017‏ اعترف ناكئب ركيس الوزراء السابق 
دح در السلطات استمرت ب2 
احتجاز بعض المعتقلين بدون محاكمة على الرغم 
من أن المحاكم أصدرت أوامر بإطلاق سراحهم»؛ 
كما استمرت 4# احتجاز سجناء آخرين بعد قضاء 
مدد أحكامهم التي فرضتها المحاكم. 

وذيونيو/حزيران "١ ٠١‏ قالت بعثة الأمم 
المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إن 17.041١‏ معتقلاً 
كانوا بانتظار المحاكمة. 

ولا تزال قوات الأمن العراقية تنفن عمليات 
اعتقال بدون مذكرات قضائية وبدون إبلاغ 
المعتقلين أو عائلاتهم بالتهم الموجهة إليهم» ويُحتجز 
المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع أو 
أشهرء بما يصل إلى حد الاختفاء القسريء وقحلذوه 
على ذلك؛: فقد استخدمت سلطات الأمن بانتظام 
مراحز اعتقال سرية خاضعة لسيطرة وزارتي 
الداخلية والدفاع؛ وهي غير مفتوحة للتفتيش 
المستقل وغير محكومة بأنظمة رسمية لاحتجاز 


المعتقلين) 0". 

أما منظمة هيومن رايتس ووتش فقد أصدرت 
كقريوا يوان امسر اس المليشيات 
الوالية الجكرسة) وكقنت قب هاتقال "1١‏ بحلا نمثي 
بين ١‏ يونيو/حزيران و؟ يوليو/تموز ٠١١4‏ ومقتل /غ 
علي الأقل من الرجال السثة ة شيرق مارسض/آذان 
وأبريل/نيسان 2# القرى والبلدات المجاورة لبغداد 
والمعروفقة باسم «حزام بغداد). 

وقال شهود عيان ومصادر طبية وحكومية إن 
الميليشيات كانت المسؤولة # جميع حالات القتل؛ 
وقال شهود العيان + كثير من الحالات إنها 
ميليشيا عصائب أهل الحق التي يشار إليها باسم 
«العصائب)». 

استهداف السنة 4 جنوب العراق 

أشار رئيس قسم حقوق الإنسان 4# بعثة الأمم 
المتتحدة لمساعدة العراق (يوتامي), فرانسي سكو 
موقا بف هذا انشان فاكلا :منن 75 حزيران 25015 
لقي مالا يقل عن ١5‏ موقا بعد ا صركوي اصنيت 
5 آخرون بش موجة من عمليات القتل المستهدف 
والخطفء ولم يتم الإشارة الى العديد من هذه 
الحوادث 4# الإعلام: غير أن البعثشة كانت قد 
تحققت من كل منها عبر مصادر متعددة. وقد عيّرَ 
المجتمع المحلي عن رأيه بخصوص كل حادثة من 
تلك الحوادث وهو أن السبب 4 استهداف الضحايا 
لم يكن سوى لعقيدتهم. وقد سجلت السلطات تلك 
الحوادث ضد «مسلحين مجهولين» ولم تتم أي 
عمليات اعتقال على صلة بأي من تلك الحوادث). 

وأضاف السيد موتا: «لقد صدرت تهديداتٌُ 
اضيا فم مساق مجهولة ضد عدة جوامع ومنظمة 
سنية بارزة» محذرة السنة بضرورة مغادرة البصرة أو 
مواجهة الموت» و4 الأيام الأخيرة» تم وضع علامة 
60 على متتازل المنواطنين التسنة ف يعضسن فاطق 
قضاء أبي الخصيب يْ محافظة البصرة وطلاء 


إبلق الرسالة موقعة من (انا نيستات)» المدير العام لبريامج البحوث 2 
المنظمة. 


«٠‏ اك 


مصابيح الإنارة الخارجية باللون الأسود. ونتيجة 
لتلك التهديدات» فإن العديد من أبناء السنة أخزوا 
لك مغادرة المنطقة”"). 

مذبحة قرية القراغول 

وثقمرحزبفداد لحقوق الإنسان أسماء ١4‏ 
شخصاً من عشيرة القراغول الذين يقطنون [حدى 
قرى قضاء الدجيل 2# محافظة صلاح الدين؛ وقد 
جرت المذبحة بعد هجوم لقوات الجيش ومليشيا 
الحشد الشعبي على قرية القراغول يوم الخميس 
»© وأسفرت عن تهجير كل عوائلها 
الذين ينتمون لعشيرة القراغول. 

لجدول ببعض حوادث الاغتيال التي تعرض لبا 
علماء وأئمة أهل السئنة خلال عامي ؟١١٠‏ و ]1١١4‏ 


لض فاروق سليمان كاظم | مسجد محمد رسول 
الجوراني الله - قضاء 
المقدادية ( ديالى) 
ا د. بشار عواد البدراني | جامع المؤمن ‏ - 
الموصل الجديدة 
07+ | ماهر سالم المحمود | إمام وخطيب مسجد 
الحاج إياد - 
الموصل 
200 إسماعيل خليفة | إمام مسجد الصديق 
الأرحي - ناحية الوجيهية 
- ديالى 
2/1 عبد الله طه | إمام مفخد 
السامرائي المحمودية الكبير- 
جنوب بغداد 
اا" د. محمد جمعة أحمد | إمام جامع الزبيرء 
السامرائي عميد كلية الإمام 
الأعظم - سامراء 
5220 عبد المحسن زيدان | إمام جامع الصديق 
الفهداوي - منطقة زنكورة 
حٍِ الرمادي 
حزيران ٠١14‏ نهاد الجبوري إمام مسجد الفتيان 
- السيدية - غرب 
بغداد 
آب 114١م‏ كيلان عبد الله | إمام جامع العزيز 


)١(‏ نشر البيان الصحفي 4# موقع يونامي (7878937.0101130.018 ) بتاريخ 
6ه بعنوان (المبعوث الأممي يحذر من ازدياد استهداف 
الأقلية السنية 4 محافظة البصرة). 


دهش الكرغولي 2 | الغفار بالرضوانية - 
جنوب بغداد 

تشرين- الكاثي اهدتان. جلال. مزيد | إمام ٠‏ مسد كار 

له الفهداوي السلام - الخالدية / 
الرمادي 


كيف أصبح العراق دولة شيعية؟ 


عبد العزيز بن صالح المحمود“- خاص بالراصد 


مايجري + العراق اليوم من مأساة رهيبة 
تشمل القتل والذبح والتهجير وتغيير لديمغرافية 
الستكان: سين هدق ويحن :حانة الاننتتيمان 
الأمريحي سنة :75٠٠0”‏ أو أن دخول الأمريكحان هو 
من ضنع هذه الحالة فمسي: وإنمااكان دشوليه 
هومن هيج هده الحالة وأيقظها من سباتهاء إن 
توصيفا خاطنًا تمارسه نخب سياسية عراقية وعربية 
ترسخه ع الوعي العام وب العراقيين» وهو توصيف 
غير دقيق بعيد عن الواقع» فثمة مخطط شيعي 2 
العراق قديم بدأ منذ قرنين من الزمان لتشييع 
العراق» وقد رأيت أن ألخص هذا المخطط بكلمات 
يسهل كداوتبا» بعيدا عن البحوت الكبيرة الس لا 
غنى عنها إلا للمتخصصين؛ ووض كتها 4 نقاط 
كي يسهل تناولها : 

-١‏ بدأًالمخط طالشيعي منذ نهايةالقرن 
الثشامن عشر ىش عهد الدولة القاجارية الإيرانية 
الشيعية وبدعم حكومي:؛. وكذلك بدعم شخصي 
من قبل المراجع الشيعة من الفرس والعربء بالتوجه 
نحو جنوب العراق لتشييعه؛. وتشييع القباكل العربية 
التي تقطنهء. مستغلة حالة الفراغ والجهل التي 
كانت تعيشها المنطقة» ويعترف الكاتب اليهودي 
الأمريحي إسحاق النقاش # كتابه (شيعة 
العراق): أنه (ليس هناك دليل يشيرالى أن الشيعة 
اقتربوا ذات يوم من تشكيل أكثرية السكان 24 
العراق قبل القرن التاسع عشر بل وحتى القرن 


2 حاتب عراقي. 


ب 


العشرين)”"'؛ وقد نجح المخطط بتحويل أكثر 
الجنوب العراقي إلى شيعة 4 مطلع القرن العشرين. 

-١‏ رغم أن خير المخطط لم يخفّ على الدولة 
العثمانية» فقد وصل لبا وللسلطان عبد الحميد عبر 
تقارير المسؤولين العثمانيين؛ إلا أن الدولة والسلطان 
لم يحركا ساكنًاء وهو ما يحتاج إلى مزيد بحث 
لش الوثائق العثمانية”". 

؟- حاول الشيعة ك4 ثورة العشرين أن يتولى 
المراجع الشيعة حكم العراق» وبعد تشكل الدولة 
العراقية سنة ١5757١‏ رفضواالمشاركة إلا بشرط 
وهوأن تكون ملكية فيصل ملكية دستورية مما 
يجعله تابعا لقرار المرجعيةالشيعية2. وقد كان 
الشيعة يخططون لحكم العراق كله:؛ لا الجنوب 
وحسبء أو تكوين دولة شيعية 4 الجنوب؛ لذا 
هددوا بالانفصال سنة 1577 وليس تحصيل حقوقهم 
فقط كما يزعمون:ء وإنما أجهض ذلك المخطط 
ساسة أهل السنة لبقاء العراق موحدا؛ وحذلك 
الإنكليز لأغراض ذاتية. 

غ- وبيعد سنة 14757١‏ وقيامالدولةالحديثة 
استمر المخطط لكن بوتيرة أبطأً؛ حيث بدأ زحف 
الشيعة نحو يغداد 4 منتصف الأربعينيات من القرن 
الماضيء بواسطة تهجير مجاميع كانت تتعرض 
لاضطهاد الإقطاعيين من المالكين. وسكنوا ذ 
الجانب الشرقي # بيوت مؤقتة بشكل ع شوائي 
(منطقة خلف السدة) 4 منطقة الرصافة خلف سدة 
ناظم باشاء © عهد رئيس الوزراء الشيعي صالح 
جبرسنة /154م. 

كان هؤلاء من طبقات مسحوقة؛. ومن مناطق 
متخلفة من منطقة الأهوار؛ أكثرهم جهلة من غير 
حملة الشهادات؛ يسمّون # المجتمع العراققي 
(الشروك) والمعدان. فحكان هذا أول اسفين شيعي 
يدق 4 بغداد بغفلة من الحاككم والمحكوم؛ ثم 
تلتها ثورة ١108‏ حيث أمرالرئيس عبد الكريم 
قاسم'" بتحويل المنطقة العشوائية إلى مدينة رسمية 


)١(‏ شيعة العراق» إسحاق النقاش. 
(0) أنظر مقالنا: السلطان عبد الحميد الثاني وموقفه من الشيعة وإيران» 
مجلة الراصد العدد 2١5١‏ 2545أاه. 
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وسمّيت مدينة الشورة”", وأصبحت هذه المدينة هي 
البؤرة المستقطبة للهجرات الشيعية الآتية من 
الجنوب» فظهر فيما بعد (حي التنك), (الأورفلي)؛ 
«سبع قصور)؛ وكان هذا مسمار جحا الشيعي 
وسط بفغداد السنية والذي ستظهر نتائجه الكارثية 
فيما بعد. 

وك بداية عهد حزب البعث سنة ١518‏ حاول 
الرئيس العراقي أحمد حسن البكر أن يعيد 
سكان (مدينة الشورة) إلى أماكنهم التي قدموا 
منهاء بعد شكاوى حول كثرة المجرمين © هذه 
المدينة وأنها تهدد التركيبة الاجتماعية لبغداد وذلك 
ث4 بداية السبعينيات؛ وتعويضهم ببيوت وأشغال 2 
مناطقهم الأصلية وقد تم القضاء على الإقطاع 
وظلمه؛» لكن اعترض على ذلك صدام حسين الذي 
كان يشغل منصب ناكب الجمهورية بتسرعه 
المعهود؛ معللا أنهم جزء من الشعب العراقي وأن 
الحزب غير طائفي””. 

وقد عملت المرجعيات والأحزاب والتوجهات 
الشيعية على خلق وزيادة الاحتقان الطائفي وبث روح 
الكراهية عند الجمهور الشيعيء وإنما منع ظهور 
ذلك الحكومات السنية منذ سنة ١57١‏ والتي 
كبحت الطائفية ومنعت حصول أي احتكاك أو 
اقتنال يحتؤنيتا حكتى سستتوظ يناد 3 
لكنها لم توقف المخططء وإنما ساهمت بتأخيره. 

ه- وبعد اندلاعالثورةالإيرانية سنة 1905م 
تحرحت الحكومة الإيرانية والأحزاب الشيعية 
لتأسيس دولة شيعية 4 العراق» ونتج عن ذلك 
اشتعال الحرب العراقية الإيرانية -١9/(‏ 19588). 

ولا كنانن أكثر جنود الجيش العراقي 2 
الحرب العراقية الإيزائية م ةن الشيعة: كام منداء 
حسين يفتحاوتنة استتمالة الشيعة الهاجحرين .3 بقداد: 
فحول اسم مدينة الثورة إلى مدينة صدام؛ ليعطيها 
بعدا جديدا بج فصل جديد من غباوة السياسي 
السني عن حقيقة المشروع الشيعي؛ بل زاد الطين بلة 


(4) انظر مقال: أربعة مخططات أساسية لإحداث التغيير الديمفراخ ذ 
العراق(١):‏ عبد البادى علىء الراصد العدد 2٠١١‏ سنة 84757 اه. 
(0) هذه الحادثة رواها القيادى ة حزب البعث ووزين الداحية سميق 


اللراصد - العدد 1٠١‏ - صفر "149ه 


غتذما أسسن آأحياء جديدة كلها لشيعة الجتوب» 
عندما منح رتب ناكئب الضابط # الجيش والشرطة 
قطعا سكنية # بغداد» وهذه الرتب المتدنية هي 
أكثرها لأبناء الجنوب لأنهم غالبا بدون شهادات: 
سبع و و ربك سدربة الأمصين الأو 
والثانية وحي الشرطة وغيرها من مدن بفدادء 
وكانت النتيجة صنع هجرة شيعية جديدة ليغداد. 

1- ساهم ضعف إدراك خطورة المخمطط 
الشيعي والحس الأمني تجاهه عند الحكومة 
العراقية البعثيةء ثب تهجير الشيعة لمناطق مدينة 
حرحكوك (محافظة التأميم)؛ خفي محاولة غبية 
لتعريب مدينة كحركوك وتكثير العرب فيهاء تم 
إمتدار كرار بتشجيع سكي العريية كرك ونه 
وكان أكثر الراغبين بذلك هم من الشيعة فتولدت 
بؤرة شيعية جديدة © كركوك بذكاء حزب 
البعث»؛ وعمقه!! 

-١‏ عقب هزيمة صدام ف حرب الخليج الثانية 
سنة ,١994١‏ حاول الشيعة التحرر عبر الانتفاضة 
الشعبانية» وحان ذلك واضحا # شماراتها ب 
أرجاء الجنوب» ومن أشهرها: (ماكو ولي إلا علي؛ 
ونريد قائد جعفري). 

حينها انتعش الشيعة وأحس صدام حسين بخطر 
الشيعة على البلاد لكنه كان إحساسا متأخرا؛ 
لأن جناحه هضم وكسر بعد الحصارء ويداً 
الضعف يدب إليه» فتحرحت الأحزاب الدينية 
الشيعية 4 الجنوب؛ ورغم أن التقارير الأمنية 
كانت تتحدث عن تحرحات لأحزاب شيعية» 
لكن لم يكن يُلقى لبا بال؛ لأن الأهم عنده بقاؤه 
قائدا أوحد ورمزاء وقد كان الشيعة يلعبون دورا 
خطيرا حتى داخل المنظومة الأمنية بتسليط الضوء 
على الخطر السني الوهابي؛ وقد تبنى هذه 
السياسة شخصية صوقية بعثية غبية هو الرفيق 
(عزت الدوري)؛ فأخذ بمساندة شيعية خفية 
بمحاربة التيار الوحيد # العراق الذي يحارب 
التتشيع ويفهم خطره ويستطيع منازلته والقضاء 


عليه؛ وهو التيار السلفي"". 

حتى وصل الحمق بالحزب وزعيمه صدام حسين 
أن أصدر كح سنة 7٠١١‏ قرارا بإعدام من ينتمي 
للوهابية» فهو يترك التشيع ينتعش # البلاد لضعفه 
عن مقاومته وأخذ يحارب من يحارب التشيعة! 
وكانت عاقبته أن أعدمه الشيعة بأيديهم. وأصدروا 
قرارا باجتثاث البعثيين السنة. 

- عقب سقوط العراق سنة 5١٠٠م‏ وظهور 
الحكم الشيعي واضحا مسنودا من قبل 
الأمريكان؛ لقبول المحتل بأكذوبة الشيعة أنهم 
الأكثرية وأنهم مظلومون ومحرومون» لذلك كانت 
نسبة الشيعة 4# مجلس الحكم ١١‏ عنصرا من 0” 
شخهضا جليه أعمضاء: ك احزابذينية حاقدة على 
السثة والعراق :وقائعة لأيزان: 

وكائع حدهتة اتسين و القخاص» كلسي 9 
يمكون للنظة لة» الليبه إلا الحوب الاتلاني: 
لحن بوجود قيادات غبية سنية دينية ووطنية ضاع 
آمل كنيد الشكى وكفو د مقي تنبية اك تفن 
الحكم التي قررت للسنة. 

8-. كان اليعثفيون وهيكة عاماء الشسلمية 
يوقتشضون الشارك: بالشكت قض» الالمتعلذليكيا 
فعل الشيعة سنة ,157١‏ وهصكذا خسرنا. حما 
خسروا من قبل قشعف الوجود التسسي ف ظنل 
الحكم الشيعي والحردي:؛ ومعلوم أنه رغم سنية 
الأحراد: إلا أنهم نتيجة الاضطهاد الذي سلط 
عليهم يحملون عقدا قومية ولا يشعرون أنهم سنة» 
بل قوميتهم غلبت على هويتهم الدينية» وسيدرك 
الحرد خطر التشيع بعد حين. ولن تدعهم إيران 

-٠‏ #4 سلة ٠٠١٠16‏ ويعهد حادثة تفجير مرقد 
العسكري بسامراء المفتعل إيرانياء بدا مسلسل 
تهجير أهل السنة من بفغدادء حيث هجر لملايين 
منها لخارج البلاد وداخلها. وكان التيار الصدري 
أحكبر مكون شيعي 2# العراق؛: وهو منفن عملية 


)١(‏ لأن تيار الإخوان غافل عن هذا الخطر مع الأسف. منذ تأسيسه 
ليومناء ويمائله حزب التحرير» أما الصوفية فهم قنطرة التشيع. 


0 


التهجير بواسطة ميليشاياته (جيش المهدي): واليوم 
ظهرت ثمار مدينة الثورة التي بدا المسلسل لها منذ 
سنة ١948‏ لتجني ثماره سنة .5٠١‏ 

فهل استيقظ السنة بعد هذه الضربات؟ 

والجواب: لا! فهيئة علماء المسلمين لا تزال ترى 
أن حقيقة الخلاف هو خلاف سياسي وليس طائفيا 
ولا دينياء وأن الإيرانيين ليم تواجد وليس نفوذاء 
وإنعا يرهوج الأمريحان ذلك ليخلقوا حربا 
طائفية!!!!!! 

وحزب البعث وما شاككله من قوميين ووطنيين 
يؤمنون أن الشعب واحد وأن الاستعمار هو من فرق» 
وأنهلا حقوق للسنة فالجميع مظلوم حتى الكحردي 
اليوم مظلوم! 

أماالإخوان المسلمون فمعرككتهم هي مع 
العلمانية» فهم ضد حزب البعثء؛ ويعتبرون حزب 
الدعوة أقرب لبم (كما يزعمون) فكريًاء كما أن 
حزبيتهم منعتهم من التعاون مع غيرهم من السنة. 

أماالمقاومة السنية (وأكثرها توجهات سلفية) 
لم تفهم اللعبة؛. وكان همّها مقاومة الأمريحان 
لأداء واجب جهاد الدفع دون نظر للمآلات» فكانت 
الضربات للجيش الأمريحي والثفار للشيعة 
وإيران» وقامت سوريا باحتضانهم لتكمل معهم 
متسل عذاجة الاببلاميية, ولأكيل الشطة بع 
إيران» بطرد الأمريكان والسيطرة على العراقيين. 

جاء ظهور القاعدة وأخواتها # العراق وكأنه 
أمر مدبرء فالثور البائج كان من السهل جدا على 
إيران أن تروضه؛ وقد فعلت ذلك قبل الاحتلال 
الأمريحي للعراق (بعد احتلال أففانستان سنة 
0١‏ وأصبحت أفعال هؤلاء تساهم بقوة وتعجل 
2 سيطرة القوى الشيعية الديمغرافية على مناطق 
أفل انسقة؛ وأضَسيهوا الشماعة الجساهزة لقرين 
الخططات:هبد اتعنةية العسراق وسشوريا ليومتا 
هذاء فيكفي الميلشيات الشيعية لتسيطر على 
منطقة ما أن تتواجد بها القاعدة»؛ لتكحون ذريعة 
لتواجحد المتشيات الشيعتة وتيجير التسنة .وهقكنا 
دواليك. 

-١‏ أ صبح العراق بعد فوزالمالكي بالولاية 
الثانية سنة ١٠١٠م»‏ شيعيا بامتياز» فتعداد الجيش 


والشرطة أكثر من مليون عنصر شيعيء والمقاومة 
توقفت تقريبا وهي تجلس 2# سوريا تضرب أخماسا 
بأسداسء وهيئة علماء المسلمين كانت تروج أنه 
بعدالانسحاب الأمريحي ستهرب القوى التايعة 
للاحتلال» بينما كانت سوريا وإيران والشيعة 2 
العراق يخططون بذحاء بإيجاد طبقة سنية تابعة 
لبم من رؤوس العشائر ومن كل التوجهات؛ وهؤلاء 
هم سنة الحكم الشيعي اليوم إلا من رحم الله. 

من جهة أخرى أبقيت المناطق السنية رخوة 
تتواجد القاعدة فيها بشكل محدود وضعيف 
ومسيطر عليه؛ ولكن بقيت التفجيرات مستمرة 
لتكون ذريعة للاعتقال السني: حتى ضمت 
السجون أكفر من ماكة آلف سجين سني (رجالا 
ونساء) تحت التعذيب والإهانة الجسدية والجنسية. 

والبيئة كانت تنتنظر سنة 7١١١‏ موعد 
الانسحاب الأمريحي من العراق لتبشر الناس أن 
أتباع إيران وأمريكحا سيخرجون بخروج المحتل» 
فكانت من أجمل نكات الموسم!!! 

وفعلا خرج المحتل وتمكن المالكي أكثر من 
ذي قبلء؛ وأصبح هذا الشعب السني المخدوع 
حيران» شعب بلا قيادة ولا انتماء. وحزب البعث 
يبشر العراق بتحريره من زاخ و إلى الفاوء 
ومعركتنا هي الإنقاذ الشيعي والحردي لإنقاذ 
الوطن!! 

- مارس المالكي الدور بذكاء مع إيران 
فوؤجدت داعش #4 سوريا ثم العراق» كانت داعش 
تتمول # الموصل من أهلنا السنة رغم وجود ٠١‏ آلف 
عسكري شيعي يضرب أهل السنة ويدع هؤلاء 
يجبون أموالا شهرية تصل إلى “" ملايين دولار؛ 
ويقتلون المخالف؛ ويفج رون ويمكنون للتشيع. بل 
حنشف أن التفجيرات كانت تنفن من قبل 
الحكومة وإيران وشماعة القاعدة جاهزة ومواقعها 
يد 

1- بعد الثورة السورية كانت إيران 4# مأزق 
وهي تلاحظ أنّ البساط يُسحب من تحتها بسقوط 
حليفها بشار الأسد (النصيري) وعودة الحكحم 
للسنة (الأكثرية)»؛ وأن حزب الله يخسرء فكانت 
معركتها الأولى هناك؛: وأمرت إيران المالكي بأن 
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يدعم سوريا بالمال لسد العجزالمالي» والبشرىء 
فكانت كتائب أبي الفضل العباس» وعصائب 
أهل الحق. لكن الأمر الأكبر كان صناعة نوع من 
أنواع القاعدة والمساهمة بذلك لإفشال الثورة 
السورية. كان أكثر قاعدة العراق الزرقاوية ا 
السجون وعندها لعبت مخابرات المالكي لعبتها 
لتهريهم منالسجون لينتجوا محكونا جديدا 
مسباهما بإاجماضن'الفورة الشورية:فقامتث التتصرة 
وداعش ربيبة القاعدة"" بتخريب الثشورة السورية 
وإرجاعها لمربعات متأخرة. وكان هذا مصلحة 
مشتركة بين روسيا وأمريكا وإيران وإسرائيل» 
كل حسب مراده وهدفه. 

+4''- © هذدهالمرحلة بيدأت محاولات سنية 
للقيام بشورة من المظاهرات السلمية 4 المحافظات 
السنية مطالبة بحقوقها بداية من"٠١١استمرت‏ 
سنة»ء ولم يُستجب لباء بل استخدموا القاعدة 
لإفسادهاء وفعلا اعتقل النائب السني أحمد 
العلواني» وتحولت إلى حرب طاحنة بين الحكومة 
والسنة 3 الأنبار وذلك 3# بداية سنة .5١١4‏ 

-١6‏ تكونت داعش واخترقتها قبل ذلك دول 
عربية وأجنبية وأصبحت متاحة؛ وهجمت 4# العراق 
يوم ١1١4/1/٠١‏ بترتيب علمي أمريكحي لخلط 
الآأوراق 4 العراق لتعود من جديد لاحتلاله أو ترتيبه 

11- احتلت داع ش مدينة الموصل وجميع 
محافظة نينوى» ومن ثكم احتلت محافظة صلاح 
الدين» وقسما كبيرا من الأنبار وجزءا من ديالى» 
وحان بإمكانها أن سقط بغفداد؛ لأن الجيش 
الشيعي هزم واندحر. وكان سقوط بفداد ممكنا 
عسكرياء لكن الأوامر لم تأت بهذا !! 

كانت ردة الفعل الشيعية والعراقية الحكومية 
والإيرانية واسعة؛ فقد صدر القرار فورا من المرجعية 


2 ساهم حزب البعث العراقي بواسطة جناح يونس الأحمد العراقي‎ )١( 
بعد ظهور الصحوات 2# العراق وبالتعامل مع فوزي‎ 7٠٠١1 سوريا سنة‎ 
الراوي؛ والمخابرات السورية بتأسيس قاعدة لهم وإختراقها وآتت‎ 
شمارهاء بعد الثورة. وقالوا يومها: سنقاتل بآخر مجاهد سلفي‎ 
الأمريكان.‎ 


بتشكيل قوات الحشد الشعبي (الشيعي) لمقاومة 
داعش (السنة) وتحرحت لميليشيات الشيعية 
والأحزاب كحعصائب أهل الحق وأبي الفضل 
العباسء؛ وسرايا السلام من الميليشيات»؛ ودخلوا 
المناطق السنية ليهجروا أكثر من مليون ونصف 
داخل العراق. كلهم سنة؛ 4 حملة جديدة» من 
حرق جثث والتمثيل بها بذريعة محاربة داعش» 
والأمر مستمر لساعة كتابة هذه السطور!! 

هذه مأساة أهل السنة © العراق» لحن كما 
يقول سبحانه وتعالى: #قل هومن عند 
أنفسكم#4»؛ إن عدم الوعي الذي كان عند الدولة 
العثمانية أولاً. ثم ظهور الدولة الوطنية:؛ والقومية, 
وتمرير المخطط الشيعي ببطء» ثم ظهور ثورة 
الخميني وبداية تصدير الثورة مع بروزالدور 
والحكم القومي (حزب البعث) ثم احتلال العراق 
سنة ؟0١6٠م؛‏ و حل هذ الأدوار والعراقيون 
بكل أطيافهم نائمون على المخطط حتى أهل الدين 
منهم» فقيادات أهل الدين الشيعية واعية للمخطط 
الشيعي؛ لكن فياداتنا الدينية والوطنية والقومية 
والعشائرية تفط ثش نومهاء ولم تستيقظ من وسنها 
بعد. وإلى اللّه المشتكى. 

الفرصة التي قد لا تعوض: 

إننا اليوم وقد اكتمل المخطط الغربي الذي 
يريد من هذه الحرب الشعواء الطائفية» أن يقسمنا 
إلى دويلات» وسيمعن بتسليط هؤلاء الشيعة عليناء 
إلى أن نرضخ إما بالفيدرالية أو التقسيم؛ التي 
تقاومها إيران والحكومة الشيعية: ويفرح لبا 
الكرد: ونقاومه نحن السنة لأننا نطمع أن يرجع 
العراق بلدا واحدا بعيدا عن متناول الشيعة»؛ بما 
يشبه أحلام العصاطير. 

بدا العالم بمخطط حرب داعش للضغط لتنفيذ 
هذا المشروع + رؤيا غربية صهيونية مشتركة ‏ 
والذي يهمنا ؤ هذاء أن إيران فهمت اللعبة 
فقاومتها من جانب وتريد أن تحصل على حدود دولة 
أو منطقة شيعية كبيرة؛ لذلك تحتل مناطق وتهجر 
أخرى تمهيدا لتكبير أرضهاء فهل يعي السنة هذا 
المخطط الأخيرة 
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القاديانية وثائق ومشاهدات 


عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


عادت القاديانية أو الجماعة الأحمدية من 
جديد لتفزو البلاد العربية بقوة عبر فضائيتها 
(فانة وصير تشاطي ا كفك تمي هن باقطدات 
لجمعيات ومؤسسات غير صريحة # بلادنا العربية. 


١ 
َه‎ 


الله 


- 
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د. خالد زهري من المفرب والمتخصص 2 
الدراسات المقارنة بين المذاهب والأديان دون لنا 
تجربته الحديثة مع القاديانية عبر صفحات 
كتابه هذاء والذي صدر عن دار الفتح 4 عمان 
ا ١٠١‏ صفحة من القطع المتوسط وصدرت طبعته 
الأولى 3 عام ؟١١5.‏ 

وبرغم تخصص لمؤلف # الفكر الإسلامي 
ومقارنة المذاهب والأديان» إلا أنه حين قابل دعاة 
القاديانية وطالع كتبهم المبشرة والداعية لدينهم 


ومما يساعد اننا 5 

١‏ ونحلتهم تحير 4 التوفيق 
القاديا##يهية أو : 

بين ما دونه علماء المسلمين 

اختتراق الوسط 00 د ل ااه 

ختراق الو التحذير من حفر وزندقة 

السني المظهر العام اند مشافنات الأحمدية وبين مايقوله 

لبلمولمقشابه دعاة وكتب القاديانية:» 

للم لمبر ورفعع م وظلن أن حلام علماء 


شبيارات إسلامية 
حكلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله محمد 
ربس و اللَّه), 
ونقاشهم للنصارى 
4 قناتهم وأحاديثهم» وهي أمور تخدع البسطاء من 
المسلمين. 


6 حاتب أردني. 
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المسلمين قد يكون فيه 
ظلم وتجن على القاديانية! 

فلجأاد. زهري إلى 
مراسلة مرطنز 
القاديائنيةة لندن 
ليرسلوا له كتبهم ومراجعهم» وكانت نتيجة 
مطالعته لبا أن مافيها يوحي بأنهم مسلمون» وأن 
تكفيرهم قد يكون لا وجه له! 

فلجأًد. زمري إلى زيارتهم 4 مرحزهم 


ومخالطتهم»؛ ليقف على حقيقة التتاقض بين 
خلاء علعاء المسلفين المشالطين يم خاضة بذ 
باكستان حيث أظهر أحمد ميرزا القادياني دعوته 
عام ١188م‏ تقريباء وبين ما وصله من كتبهم 
ودعوتهم التي لا تظهر ما كفرّهم عليه العلماء من 
اذعاء النبوة وتحريف القرآن الكحريم بالتأويلات 
المنكرة:. 

وشلا ناش اللوتت ا سسيف 99 ادن 
لصضرى النساطيم احكرى والناى بسن الجلمية 
سالانه) والذي يجتمع فيه القاديانيون من 
مختلف دول العالم» لتجديد البيعة لخليفة 
مهديهم» ثم اتبعها بزيارة ثانية #ْ العشر الأواخر من 
رمضان من نفس العام؛ التقى فيها الخليفة وكبار 
وفماتية: 

تنبع أهمية الكتاب من مؤلفه المتخصص 
بمقارنة الأديان وصاحب الخلفيةالأشعرية 
المالحية:؛ ومن كبن الكتاب تسجيلا لوقائع 
علاقة مباشرة مع قادة القاديانية» وليس إعادة 
ترتيب للمعلومات عن القاديانية المبثوثة 4# الكحتب 
الأولى ‏ نقد وفضح القاديانية؛ وحون هذه 
اللقاءات حدثت قبل سنئوات معدودة»: يجعل معلوماته 
وأخباره طازجة وجديدة بخلاف الكتب والمصادر 
الى مكى عليها غشرات الستين» وميؤة كالكة هئ 
فحص وتمحيص دعايات ومزاعم القاديانية مع 
واقعهم الحقيقي مما حكشف مقدار الكحذب 
والخداعوالتلبيس الذي يمارسه القاديانيون» ودقة 
وسلامة كلام علماء المسلمين الذين كان ثبم 
شرف المبادرة لحماية المسلمين من ضلالهم. 

ضحيق السواتف أن كشب هدق القاديائينة يتانة 
بمقتوازع والعاروافينة» روية تطردية من التداكلاتشيرها 
بك جريهدة اللمساء القربية 4 عام 541+ فتدفقت 
عليه رسائل تهديد من القاديانيين» واتهامات له 


بالحنب والتزوير عليهم؛ فجاء هذا الحتاب 
ليظهر لبم الحقيقة بالدليل» واقتصر فيه المؤلف 
على ما وقف عليه بنفسه من عقائد القاديانيين 
وليس كل عقائد القاديانية حتى لا يتضخم حجم 
الكحتاب؛ واهتم بتدوين ما لم تتطرق له المؤلفات 
السابقة ووقف عليه من خلال مخالطتهم المباشرة. 

فضح د. زهري خداع دعة القاديانية 2# 
نفيهم ادعاء الميرزا للنبوة» حيث يلجأون لزعم أن 
المقصود هو النبوة الظلية» التي تساوي الولاية أو 
الوراثة لعلم النبوة» وهو أسلوب لجا إليه الميرزا 
نفسهء لكن هذه كذبة صلاء»؛ فقا ميرزا ذزحر 
هذه الحجة ذا كتاب زعم أنه وحي إلبي!! 
والصحيح أن القادياني والقاديانيين يؤمنون بأنه نبي 
ويصدر الأحكام؛ وقد صرح للمؤلف بذلك عدد 
من القاديانيين» وهو المتفق مع كثير من أقوال 
الميرزا وخلفاثئه, وقد قسم المؤلف ادعاء الميرزا للنبوة 
لستة مستويات» هي: ادعاؤه أن الله تعالى أنزل عليه 
معجزات؛ ادعاؤه نزول جبريل عليه بالوحيء؛ ادعاؤه 
أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. تصريحه أن الوحي 
الإلبي نزل عليه من اللّه تعالى مباشرة وأن الوحي 
أخبره أنه نبي» تصريحه أن اللّه تعالى أوحى إليه أنه 
رسول ومرسلء؛ ادعاؤه أن ما يوحى إليه مساو 
للقرآن الكريم. 

وقد أورد المؤلف أمثلة من كلام الميرزا على 
كل مستوى من المستويات» منها قول الميرزا: «إن 
الله سماني نبيا بوحي» وكذا سميت من قبل على 
لسان رسولنا المصطفى) (كتابه الاستفتاء. ص 
54» شم توقف لفضح (الوحي) المزعوم فإذا هو 
سجع ثقيل؛ ومقاطع مسروقة من مقامات البمذاني 
والحريريء؛ ومصطلحات لابن عربي والحكيم 
الترمذي؛ وكتب الأمثال. 

ويلجاً القاديانيون إلى نفي نبوة الميرزا من 
خلال إظهار مقاطع نادرة من كلام الميرزا ينفي 
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فيها النبوة عن نفسه» وواضح من تجربة المؤلف أنها 
مقاظع وطهنعه غلى سبيل التفية كالتشينة: لأن 
الكفير من القاديانيين صرحوا له ينبوة الميرزاء 
وعشرات المواضع ‏ كلام الميرزا تصرح بنبوته» 
وكبؤ ناكام شكلتاكه وأتافب ضيبا اميه 
مقدمة كتاب «نبوءات لسيدنا أحمد عليه السلام 
يشكك فيها المعارضون: دراسة نقدية»؛ قول 
الناشر: دونما كان الإمام المهديء والمسيح الموعودء 
رسولا مكلفا من لدن الله جل جلاله؛ فقد تلقى 
حضرته كثيرا من الوحي الإلبي». 

مكيبا أن اللؤتق اللسقل شحوة ححخرض 
الشاياضين على السيلاة على انير تكلى] اعضين 
دون بقية الأنبياء» وإنحارهم على المؤلف عدم 
الصلاة على الميرزاء فضلا عن أنهم ينكحرون 
معجزات الأنبياء ويؤولونها تأويلات فاسدة» بخلاف 
الميرزا الذي يثبتون له آلاف المعجزات! 

كم تناول المؤلف تحريف القادياني للقرآن 
التصري والقارب ل القانيه» ذهو يتزع أقه هنو 
اللقصود # قوله تعالى: #إني جاعلك 2# الأرض 
خليفة4» وأنه هو عيسى بن مريم الذي رفع إلى 
السماء» واه هنو الذي أعظطي الكخوفر وآيات 
عديدة» وهذا تحريف للقرآن الكحريم:؛ وتلاعب 
يدل على فلة دين وتقوى. 

فو قاؤل اللؤلق معوسرات ليزوا فإذا فسن 
خزعبلات وخرافات» فهو يزعم أن بعض كتبه 
وحي البي» ثم ينسى فيصفها بأنها أبحاث ونتائج 
جهود مضنية!! وفضلاً عن رحكاحكة وحيه المعجز 
فهو مليء بالأخطاء النحوية؛ بخلاف القرآن 
الكريم الذي هو عمدة النحو العربي الفصيح: 
وتكثر الأخطاء 4 وحيه 4 الأسماء والأخبار. 

وأورد المؤلف نصوصا من طامات القادياني 
لبها وعيف لله شنا مشبفات انكس بمكتييةه 


الفطر والصوم والخطأً والجهل لله جل جلاله: 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم يتجاوز 
القادياني كل الحدود ويدعي الألوهية 4# قوله: 
«رأيتني + المنام عين اللّه؛ وتيقنت أنني هوىء 
وكانت الألوهية نفذت ي عروقيء ويينما أناذ 
هذه الحالة» كنت أقول: إنا نريد نظاما جديدا» 
سماء جديدة:؛» وأرضا جديدة:»: فخلقت السماوات 
والأرض» (التذكرة ص .)١150‏ 

ومن مصائب القادياني إلفاء فريضة الجهادء 
وانضواؤه تحت لواء الاستعمار البريطاني # البندء 
وتعاون أتباعه مع اليهود 4# فلسطين دون التفات 
الجريمة البهو بك المغلال فسطين وكيجير وقضل 
أهلهاء بل هم يزعمون أن استيلاء اليهود على 
فلسطين نبوءة للميرزاء وينقل المؤلف عن قادياني 
مغربي أنهم يعتقدون أن خلاص فلسطين هو بإيمان 
اليهود بالميرزا مسيحا مخلصاء وأن هذا هو سبيل 
تحرير فلسطين وليس الجهاد! 

وينبّه المؤلف على قضية خطيرة وهي من 
لوازم ادعاء الميرزا النبوة» وتلقب من وراءه بلقب 
الخليفة:؛ أن هذا يجعل من القاديانيين جماعة 
منفصلة عن محيطها الوطني وتتبع مقر الخلافة» 
وتتبع قيادة خارجية تكحفر كل من لا يؤمن 
بمهديها نبياء فضلا عن تصريحهم بالعمل لإقامة 
حكومة عالمية» يقول خليفتهم الرابع: «وفقنا اللّه 
لرفع راية الإسلام فوق قصور أقوى حكومات 
العالم» و4 أقرب وقت ممكن:: (كتابه زهق 
الباطل» ص 4860). 

و4 الختام يؤكد المؤلف أن القاديانية تعادي 
الإسلاة والتسلفين» وأن أكاذييهم بحب العرب 
هي للخداع والتسلل بينناء ولذلك يرى المؤلف بعد 
تجربته أن القاديانية أخطر من البهائية لأنها تتستر 


بالإسلام: 
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الوا 


سنة إيران لا بواكي لهم 

قالواء ف رسالة مفتوحة إل المدين العاء الجديد لريقة 
الإذاعة والتلفزيون الإيراني محمد سرافرازء انتقد فيها 
«انتهاك حقوق الأقليات القومية والدينية # الإعلام 
الرسمي وعدم منحهم الفرصة لإبراز هويتهم القومية 
ومنذاهبهم وأزياتهم المحلية ولفاتهم الأم وثتقافاتهم 
القومية». ويتمنى «أن لا تتم الإساءة للقوميات والأديان 3 
الإعلام الرسمي (الإيراني) من خلال الأفلام والمسلسلات 
وسائر البرامج التي تبث 4 الإذاعة والتلفزيون». وقال 
اأربه و آن يفم يك آذان آهل السنةك أوقاتها + التاطق 
التي يقطنها السنة» كما يجب أن يتم إنتاج برامج 
للتعريف بثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم الأم 2 
برامج الإذاعة والتلفزيون». وأضاف: «يجب على مسؤولي 
الإعلام أن يبتعدوا عن النعرات الطائفية والفئوية والحزبية 
وأن يثبتوا حياديتهم تجاه جميع المواطنين». وتشير 
الاحضائياك [لى أن قندااة السنفة مق إسوان تحار الما 
مليون نسمة:؛ وينتمي هؤلاء إلى عرقيات مختلفة 


كالبلوش والتركمان والعرب والفرس. 
موقع الشيخ عبد الحميد إسماعيل زهي» إمام 
أهل السنة # زاهدان 
عاصمة إقليم بلوشستان السني الذي تحتله إيران 
الحول المد صر 


قالوا: ؟ ١‏ مليون شهيد وجريح ومعتقل ومشرد على يد 
بشارء ولم يدخل بقائمة منظمات الإرهاب الإماراتية سوى 
لواء العباس بينما أدخلت ١١‏ جماعة مناصرة للسوريين!! 
صويان الباجري - تويتر 5١١5/١١/١1‏ 
عميل جديد 


قالوا: «على غرار حسن شحاتة, أحمد حريمة ‏ 


رالا 
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غرس إيران بمصر لنشر التشيع» لكن بأسلوب مختلف 
وبتلبيس على العوام بعمامة الأزهر). 

وكان كريمة زار ب إيران المرجع مكارم الشيرازي 
وقبّل رأسه» وهو مؤلف كتاب «الشذوذ الجنسي عند 
عمر بن الخطاب»»؛ وصاحب فتوى إقامة مولد لأبي لؤلؤة 
المجوسي قاتل عمر. 

الصفحة الرسمية لقناة وصال على تويتر 
71 
الموازين المائلة 

قالوا: اليوم ما يقارب 5" مقالا عن حادثة الدالوة 
(البجوم على حسينية بالإحساء) أغلبها تحت بند 
(الطائفية) أما إطلاق النار على جنود 4 العوامية بالأمس 
لا اسع لأ آرئ لا انكل ذا 


الشيخ عبداللّه زقيل» 
تويتر 14/١1/1١‏ 
متى يفهمون؟ 
قالوا: «الفصل بين الدين والدولة ة إسرائيل 


مستحيل). 
رئيس الدولة اليهودية شمعون بيريز» 
ل 
الطيور على أشكالها تفج 
قالوا: ذحرت تقارير إعلامية برازيلية أن منظمة 
حزب الله اللبنانية لبا علاقات وثيقة مع عصابات الجريمة 
المنظمة (المافيا) 2# البرازيل. 
وأوضحت صحيفة «أو جلوبو» البرازيلية» استناداً إلى 
مستتدات تحقيق شرطية:؛ أن منظمة حزب الله تتعاون 
منن ٠٠١7‏ مع عصابة «بريميروكوماندو دو لا كابيتال: 
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المعروقة اختضاراً باحرف فبى سي سي» 

ووفقاً لبذه المستندات: فإن عصابة «بي سي سي؛ 
وفرت الحماية لأعضاء # الحزب مسجونين داخل سجون 
خاضعة لسيطرة العصابة مقابل إمداد الحزب لأفراد 
العصابة بالسلاح. 

وتابعت المستندات أن التعاون بين الجانبين تركز 2 
البرازيل والأرجنتين وباراغواي» ووصفت المستندات هذا 
التعاون بأنه «وثيق ودائم». 

وتجري السلطات البرازيلية تحقيقات 2# ضلوع أعضاء 
من الحزب 4# تجارة مخدرات واردة من الولايات المتحدة 
المنطقة. 

موقع النشرة؛ ٠١١4/١١/9‏ 
متى نبدأ بها؟ 

قالوا: لا ينبغي الركون إلى نظرية المؤامرة لتفسير 
قصور الأداء للأمة؛ إذ القرآن يؤحكد خلاف ذلك: #قل 
هومن عند أنفسكم* مخالفة الرماة. وينبغي دراسة 
غزوة أحد واستخلاص العبر منها. مخالفة الرماة لتعاليم 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والبزيمة التي عقبتها لم 
تكن مؤامرة. 

من الطبيعي أن يتآمر عليك العدو. لكن هذا لا 
يفسر هذه القابلية المرضية للامتثال المتتكرر لبا عبر 
التاريخ. لنكن صرحاء: #قل هو من عند أنفسكم#. 

أعتقد أننا بحاجة ماسة لعملية (النقد الذاتي) لسد 
هذه الثغرات 3 جدار الآأمة» وهي ثفرات مهلكة؛ لذا 
ينبهنا القرآن: #قل هو من عند أنفسكم#. 

د. عبدالله النفيسي - 
مجلة المجتمع ٠١١5/١١/48‏ 
الخبث الإيراني 

قالوا: إيران كيفت تحفظها على التحالف بما 
ينسجم مع مصالحهاء وها هي اليوم تتحرك وفقا 
للأجندة الميدانية للضربات» لكن أيضا بما ينسجم مع 
قرارها حماية النظام # سورية. فلم يستعر خطاب تخويني 
ممانعاتي يدين الضربات ويؤسس لمزاج «مقاوم يُتْبّت 
التحالف بصفته عدوانا. تحفظت طهران على التحالف 


وأعطت النظام السوري هامشأً تيرحب يه؛ وهذه لعبة 
فحيدها ظيران هنة أياه :«اللكاومة) ن3 العراق الاسينا 
وأنه ترافق مع إفساح عملي أ المجال لتواجد أمني واسع 
لبا وغير مسبوق # العراق. 
حازم الأمين» 
الحياة ٠١14/1١/9‏ 
تقتل القتيل وتمشى في جنازته 

قالواهإيران حسضل الخظاب والتيع والنارسات 
الطائفية التي أشعلتها وغذتها انطلاقاً من العراق» ولاحقاً 
سوريا ولبنان» واليوم أضيفت اليمن! ثم تقدم إيران نفسها 
اليوم مع حلفائها كحرأس حربة لمواجهة التطرف 
والجماعات السئنية الإرهابية! أخطر ماك التقارب 
الأميركي مع إيران حسب مسؤولين أميركيين هو طمأنة 
واشنطن لطهران عن طريق السيستاني والوسيط العراقي 
أن «العمليات العسكرية ك4 سوريا والعراق لا تهدف 
لإضعاف إيران وحلفائها! لأن هدفنا داعش وليس احتلال 
العراق أو إضعاف إيران وحلفائتها!»؛: وهذا ما يستفز 
ويزعج حلفاء واشنطن العرب 2# الخليج والشرق الأوسط 
ويفسره الشارع السني بأنه مؤامرة أميركية- إيرانية 
ضد السينة! 

د. عبدالله الشايجي» 
الخليج الحبيد 127117161 
العداء الصيني للإسلام 

قالوا: فرضت السلطات الصينية على مدارس 
كركسكتان الشرقية المحطة ذات الأغلبية المسلمة: قيوذا 
بموجبها يتم منع ممارسة الشعائر الدينية # المنازل. وأن 
العضاء الحوب الضيوعى الصبيق والدريبية والخاضرين 
دون سن الثامنة عشرة «يجب أن لا يمارسوا الدين: سواءً 
ف الدرية اونظ تارتم 

ديعيةن ب خوك نان الششرقية اتخلر مزح عر ماقي 
مسلم يشكلون أكبر جالية تنتمي إلى عرقية الأويغور 
الناطقين بالتركية:» وقتل منها الآلاف 4 صراع مع 
السلطات الصينية من أجل الاستقلال والتخلص من 
الاحتلال الصيتي: 

مفكرة الإسلام ٠١15/1١/91‏ 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
0 5 0 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 5 
لضرورة عن رات راص مولي حي ثيده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


مكاشفات قاعدية 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وبعد. 

هذا حديثٌ مفتوح» سأتعرض فيه لبعض خطرات 
الذهن والفؤاد عن التيار السلفي الجهادي عامة وعن 
قنظيم القاعدة العاتي خاصة وحديفي هذا تلمسٌ للفريضة 
الغائبة «فريضة الاعتبار ». كما كان يقول العبقري أبو 
يزن الشامي تقبله اللّه. 

فأحب لنفسي وإخواني أن نعتبر من المسيرة» وأن 
نتوقف يذ مستراح للتأمل بعيدا عن كل ضغط 
ومناكفات: مخلصين للّه بإرادة الاستفادة مما حدث 
ويحدثء؛ وتهيئة أنفسنا لما سيحدث 

وأجد دافعًا ملحًا يدفع بي للكتابة دفمّاء وذلك 
قيامًا بحق الشهادة لله وتحري العدل فيهاء وتكفيرًا 
عن بلاءٍ أبليت فيه عصارة فكري وحشاشة فؤادي أدافع 
فيه بكل ما أوتيت من مقدرة على ما ارتأيته يوما من 
الأيام حقًا ليس بعده إلا الضلال» فأبدت لي الأيام ما 
كنت أجهلء وأتاني بالآخبار من لم أزود! وتوجب البيان 
بعد تغير المعطيات. 

أمهد هذه المكاشفات بأن أذكر عن نفسي 
معلومات مجانية للمشغبين الذين سيشغبون كما هي 
عادة كل ضيق أفق وقليل فهم» أنا ممن نشؤوا على 
أدبيات التيار السلفي الجهادي 4 سن مبكرة:؛ بل 4 سن 
الطفولة المبكرة؛ كان كل ما حولي منذ سن السادسة 
يهيئ للفكر الجهادي الحادء من مواد مرئية وسمعية, 
فكانت حاضنتي حاضنة جهادية صرفة وأدلجتي حدثت 
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مكة ححااك السروقي ولاهها بخيخ كلك القراية كانت 
المواد المكتوبة متوفرة 4 تلك السن الطرية. 
ما جرى من الخصومات بين الجهاديين وبين خصومهم 
مما أتاحت لي ظروك الاطلاع عليه. 

ثم 4 مستهل الشباب واصلت حرب القلم» وكنت 
ممن نافح عن تنظيم القاعدة ب كل فروعه» وممن وقف 
يتلقى النبال ببيانه عن مسخ داعش حين كانوا يتسمون 
باسم الدولة الإسلامية ‏ العراق» وقد ملكني الله زمام 
القلم فلم آل جهدًا بخوض الحروب الكلامية والخسف 
بحل من عادى مشروعا قاعديا أو مشروع الدولة 
الإسلامية, حتى كانت ثورة الشام قانكحشف الغطاءع: 
وظهر المستورء وأبى الله إلا أن يظهر الحق الذي طل ما 
تترس به كل جاهل سفيه» وشوه وجهه الحسن كل 
دعي متسلق. 
المنهجيء» وبغض إغلاق الجراح على فساد» وإن كان 
يشق على أقوام رجوعهم عن خطأ كانوا عليه فإن أشق 
شبعفانو اتقجاذًا تمولطة النوار» مركا مدتسات الواعية 
والمصارحة؟ 


صصص ت©؟ 9 يي 


ما هذا بالقول الرشيد» ولا تلك سجية الأحرار بل 
هي لسجايا العبيد أقرب رحمالويا أسفاه على من جيّروا 
قيمة الحق والحقيقة مطية لخصومات التيارات: فعرّت 
عليهم المكاشفة؛ وأخذتهم العزة بالإثم. ولسان حالبم: 
أيقال عنا كذا وكذا ونذعن للخصوم ببعض ما اتهمونا 
به» بعد أن كان وكان. وبعد مسيرة حافلة من 
المفاصلات والردود والمماحكات؟ 

فاضحك حينها أخي القارئ» على جيل هذه صفات 
طلائعه؛ وهذا حظه من أمراض النفوس» ثم هو يرجو 
النصر والتمكين؛ ويرجو السيادة والصدارة» وهيهات 
هيهات أن يسلم اللّه ناصية الأمة إلى نفوس اكتنزت 
بالعقدء وتعاظمت فيها الآفات» ومخنه مسايها 
فاستكثرت وقفة تصحيح وتوبة واعتراف» ومن يمنن فإن 
الله غني عن العالمين. 

وإني قبل أن أدلف لخطراتي أوضح أني لست من 
أهل الجحود» فقد تربيت على أدبيات تعلي شأن 
حاكمية الشريعة» والانتصار للمظلومين؛ وترفض 
الإذعان للمعتدين»؛ وتشحذ النفوس للفداء والبذل 
والتضحية» وتوطنها على تقبل جحود الصديق» وتكالب 
العدو؛ وتجعل من تشردم المسلمين همها العظيم وشاغلها 
الكبير؛ رافعة راية الاصطفاف الإسلامي ضد كل 
طاغوت داخلي» ومعتدٍ خارجيء فأنى لي نكران هذا 
أو الإزراء بقيمته؟» وكيف لمسلم أن يكون 24# خيرة من 
أمره إذا دعي لحاكمية الشريعة» ونبن القوانين 
الوضعية» وإجابة داعي اللهء ومواساة إخوانه بخ كل 
مكان بنفسه وماله وفكره؟ 

ولكن المحاسن لا تجيز استمراء المعايب؛ والموفق 
من ثبت على ما كان عليه من خير»؛ ورجع عما بدا له من 
شر وفساد رأي» ذلك هدى الله يهدي به من يشاءء جعلنا 
اللّه ومن أمن منهم. 

سنوات التيه: 

كنا آياءالعراق لا خضدق .ف الذولة الإشااسية كرتا 
كيف ومن يزكيها هم قادة الجهاد العالمي؛ ومرعبو 
الكفر وأهله؟ فكل عدو لبا من أهل السنة هو لا شك 
صحوجي خبيث؛ والغ # نتن الردة» وكنا نهلل لله 
ونكبر كلما سمعنا عن ذبح أي معاد للدولة الإسلامية 


(الراشدة) 2# العراق! 

صدرت حينها بيانات من فصائل سنية عراقية كثيرة 
توضح أن جماعاتهم تتبرأ ممن انخرط 2# الصحوات وأنها 
لا تجيز الجلوس مع الأمريكان لقتال أي فصيل 
مجاهد.لا أنسى حينها نظراتنا ونحن نتضاحك ونتغامز 
بالسخرية والاستهزاء فكنا نقول لن تنطلي علينا 
حذبات الصحوجية..! 

كان بعض المشايخ يقول لنا إنه بلغه عن جماعتنا التي 
نناصرها كذا وكذا من الجرائم بحق أهل السنة؛ وإنه 
جلس مع بعض أفاضل الناس من أهل العراق فنيؤوه بما 
يشيب له الوليد من استحلالبم لدماء كل مخالف» فلم 
تنسني الأيام موقفا قلت له فيه: يكذبون عليهم يا شيخ؛ 
فانظر لبياناتهم 2 تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة» 
واتظدى الاسبتهتكا رمه استعساذل وماء السلمين» وإنينا 
أولكك المقتولين مرتدون لا شك!! فيتصاعد النقاش 
لينصرف كل منا بما يراه» وليقول بعض من شهد هذا 
الموقف بعد ذهاب الشيخ: هو سروري:؛ فلم الاكتراث بما 
يقول!أليس السرورية داعمو جيش الصحوات 
الاستسلامي 4 العراقة فلا عجب أنه يرى حرمة 
دمائهم!! 

وكانت لنا 4# مناصرة هؤلاء القوم أيام حمراء: مرت 
سنوات لا يهتز لنا فيها جفن كلما سمعنا نبأ تفجير من 
طرف الدولة ب جموع الصحوات» وكنا نترقب مقاطع 
الاقتتصاص من الخونة؛: وكانت مناظر الدماء الجارية 
تمر على أعيننا ولا يخيل إلينا واحدا بالمئة أن فيها قسطًا 
من الدماء المعصومة. 

فالشيخ أسامة يقول أنها دولة الإسلام» والشيخ أيمن 
كذلك؛ وعطية الله وأبو يحيى» فهل يجتمع الأكابر على 
تزكية مشروع مشبوه مغشوش؟ حاشا لبم ذل كاوكيف 
يعقل أن يكذب علينا أهل الخنادق لنصدق المشايخ أهل 
الفنادق الحاسدين لدولة الإسلام؟ إن هذه لقسمة ضيزى! 

إرقاصات الفودعة: 

بعد استشهاد الشيخ أسامة بن لادن رحمه اللّهء زعم 
الأمريكان أنهم عثروا على وثائق لمراسلات بين الشيخ 
وبين قادات التنظيم» فلم نلق لبذا الخبربالاء ومنذ متى 
ونحن نتلقى معلوماتنا عن المجاهدين من طرف 
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الأمريكان؟ قال لي حينها بعض المشايخ أن أنظر لما ورد 
4# المراسلات؛ وحدجني بنظرةٍ أن سنعلم جزءًا من 
الحقيقة المخفية التي كنا نجادله فيها! فثارت ثائرة 
الغضب 2# فؤادي» وتعجبت وحوقلت وأنكرت؛ وهتفت 
بانفعال:كيف لك يا شيخ أن تصدق كلام الأمريكان 
الكفرة 4 قادة الجهاد؟ أين الإنصاف والتثبت؟! فكان 
يقول لي إنها وافقت بعضا مما علمه من مصادره 
الخاصة» فغمغت بيني وبين نفسي بأن هؤلاء المشايخ 
يعانون عقدة تضخم الذات»؛ ويعتقدون أنهم خبراء ب كل 
مجال؛ وما عسى أن تكون مصادره إلا دراويش من 
دراويش الناس الحاقدين على أهل المنهج الصا. هكذا 
بالحذافير كنت أفكر! لم ألق لتلك الوثائق بالا إطلاقا. 
حتى كانت ثورة الشام؛ وكان الفخر يجللنا 
بإنجازات الفرع الجهادي الأبرز: «جبهة النصرة « وكنت 
أعلم كما يعلم بعض الجهاديين أن الجبهة تابعة لدولة 
العراق الإسلامية» ولكن ذلك لم يعلن رسميا حينها. 

:4 تلك الفترة كنت ممن شهد مطلع العمل الإعلامي 
لكتائب أحرار الشام» وشهدت صفحتهم 2# فيس بوك 
التي حذفت عشرات المرات» ورأيت أوائل عملياتهم: 
فأعجبني انضباطهم وإثخانهم ومظهرهم الجهادي 
الواضح»؛ ولكني كنت أتساءل عن هؤلاء من يكونون؟ 
بالدقة كان ب خاطري سؤال ساذج «على المنهج هم أم 
خارجون من ريقته المقدسة؟) 
القاعدة وكأني أريد اختبار إيمانهم بهذا!! فلم يجيبوني 
وأجابوا غيري ممن يعلق» رأيت بعدها 2# أحد منتدياتنا 
المنفلقة جنديا من أحرار الشام يعتب على تخلي المنابر 
الإعلامية الجهادية عن دعم الجماعات الخارجة من 
سلطان القاعدة والدولة» فوافق كلامه هوىًّ 4 نفسي 
ولكنه هوى خجول؛ مقيدٌ بعقد الحزبيات. 

إنما أذحرهدهالمواقف لأتذاكر كيف كنت 
أفكرء وأجزم أن كثيرا من الشباب الجهادي كان (وما 
زال) يفكر بنفس الآلية» مرت الشهور ورصيد الجبهة 
الشعبي يتزايد ب قلوب عامة الشاميين سواء المؤدلجين 
منهم جهاديا أم حتى عوام الناس وكتائب الجيش الحرء 


حتى حدث الحدث الذي كان فتحا من الله من حيث 
حسبه الكثير شرا محضا.وكان فاتحة هداية لجموع 
الشباب الممسكين المخدوع. 

فسبحان من يكيد للحق ويديل له الدولة» وسبحان 
من لا تعهزب عنه مثاقيل الذر . فحكيف يدماء طاهرة 
سفكت ظلما؛. وكيف بتهجم ووحشية باسم شريعته 
السمحة مُرّرا زوراء ما كان الله ليذر هذا الأمر المريج 
حتى يميز الخبيث من الطيب؛ تعالت حكمته وجل 
شأنه. 

أعلن قيام الدولة الإسلامية 4 العراق والشام» ففرحنا 
وهللنا # الليلة الأولى لخطاب القائد المظفر أبي بكر 
البغدادي!وقد تربينا ب هذا التيار على تسفيه مشورة بقية 
الجماعات وتسفيه مشورة وجهاء الناس وعلمائهم؛ فمن 
خلال تجربة العراق» كان يكفي أن يزعم أبو حمزة 
المهاجر رحمه الله أن سبع جماعات بايعت لتقوم دولة 
الإسلام! 

قلا عبرة بخلاف أنصار الإسلام ولا جيش المجاهدين 
ولا الجيش الإسلامي ولا غيرهم من الجماعات الكثيرة 
التي لم تبايع ولم تستشر! ومن ناحية العلماء الذين خالفوا 
مشروع الدولة الإسلامية ب العراق: لم نكن نلقي بالا 
للسواد الأعظم من العلماء الذين نلمزهم بالقعود ونلمزهم 
بالسرورية» فأنى لهم تأييد مشروع جهادي سيسلب 
بريقهم وينافس قلوب الشباب عليهم؛ فهم أهل حسد 
للتيار السلفي الجهادي!هكذا تربينا ورضعنا المنهج! 

وأما الشيخ الذي كنا نحفل به ونعده من مشايخ 
الجهاديين لا خالفنا ونطق يما لا تهواه نفوستنا خسفنا به 
الأرضء ونسينا سابقته» وسفهناه وحقرناه واتهمناه, ألا 
وهو الشيخ الكويتي الفاضل حامد العلي فكان إعلانه 
لبيان يخالف فيه مشروع الدولة الإسلامية 2 العراق بوابة 
لفتح نار الحرب ضده واشتعلت منتدياتنا إبان ذلك بخزايا 
القول والسفه والجور فكأننا نتكلم عن صبي أحمق 
طائش» وعن عالم سلطان مأجورء وزاد وتيرة هجومنا 
عليه بيانٌ صوتي لأبي حمزة المهاجر حمل فيه حامد العلي 
مسؤولية الأعراض التي تنتهك بفتاواه ضد الدولة 
الراشدة» فلا تسل أي موجدةٍ قامت 2# قلوبنا على الشيخ 
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حينها !وللانصاف أذكر أن الدكتور أيمن الظواهري 
رفض هذا البجوم على الشيخ حامد وأثنى عليه خيرا 
وحفظ له سابقته» لكنني أشرح الوضع السائد عند 
شباب التيار آنذاك. 

وخذ مثالا على موقف مضحك مبكي؛ عندما أصدر 
الشيخ الفاضل حامد العلي فتواه ذهب جمع من الشباب 
للقائه. وكانوا خليطا بين عراقيين وكويتيين وغيرهم ؛ 
وكان ذلك # درس الشيخ الأسبوعيء فانبرى شاب 
شامي من بينهم مبتدرا الشيخ فقال له: أليس ما ذكرته 
فتواك يناقض قولك # نونية الجهاد؟ فقال له الشيخ: 
بالعكس! 

فسكت الشامي وسكت الشيخ ليتدخل كويتي 2 
المجلس ويقول:بما أن الموضوع تح فلنناقشك فيه يا 
شيخ افانفعل الشيخ قليلا وكان يبدو عليه أنه سكم 
المناقشات البزلية التي تكررت عليه فقال:لم أفتحه أناء 
بل فتحه الأخ (وأشار للشامي)»؛ وإن شثت إغلاقه أغلقناه: 
لحن الشيخ لسعة علمه وحسن تأدبه؛ قد قبل 
بمناقشتهم» فناقشهم قرابة نصف ساعة كلما أورودا 
موردا دمغه بحجة حتى طرق الباب طارق فخرج الشيخ 
للقاء ضيفه؛ لينبري جمع من العراقيين والكويتيين 
لاستلام زماء النقاش+ فتحدت حينها ثلة من العراقيين أن 
إعلان الدولة تم بدون مشورة الجماعات؛ وأوردوا كذا 
وكذا من سائر الاعتراضات المعروفة التي تقال الآن بذ 
الاعتراض على التمدد. ولكن لم يصدقهم أحد! فكيف 
يصدقهم أحد وهم ينطقون بخلاف كلام قادة القاعدة؟ 

علت أصوات الشباب بعد دخول الشيخ حتى كان 
نقاشهم ضراخا فأسككتهم الشيخ: وانفض المجلس 
وكان من أمر الشيخ وما لاقاه بسبب فتواه أنه وصلته 
تهديدات بالقتل من بعض الغلاة» ولا عجب! 

كيف لبم أن لا يهددوه وأبو حمزة المهاجر يقول إن 
الأعراض تنتهك بسبب فتواه الظالمة؟ 

فهذا المنهج باختصار أدى بنا لتسفيه كل مخالف من 
أطياف العمل الإسلامي أجمعء؛ بل وللهجوم عليه 
بضراوة» وأدى بنا للاعتقاد أنه كان يكفي أن تبايع 
الجماعات المعمّدة بماء المنهج السلفي الجهادي المقدس 
لضن نقيم دولة لنأ+ فالسلفيون الجهاديون وحدهم هم 


من يحق لبم تسلم قيادة الدولة وقطف ثمرة النصر لأنهم 
أعظم الناس تضحية! هكذا تعلمنا وإن لم يكن بلسان 
المقال نصا وإخصاحا إلا أننا تعلمناه يلسان الحال مفادًا 
ومؤدى. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ لم يكن بدعا من القول أن 
نتقبل التمدد فور إعلانه!! فمن بني بناؤه على أصل فاسد 
كان انحرافه كك الفروع أشد كما يقول العلماء» وظننا 
أن الرياح ستسير بما تشتهيه السفنء وبتنا بأنعم ليلة فقد 
تمدد مشروعنا الجهادي واكتسحنا الساحة بهذا التوحد! 

حتى أصبح الصباح» وكان خطاب الفاتح الجولاني 
مخالفة قرار التمدد» شرارة الصدمة الأولى» والإبيرة 
التي فتقت رُقَع المنهج الكثيرة! وأصبحنا 2# ليلة وضحاها 
حديث الناسء؛ ويدا للجميع أن انقساما سيحدث 2 
الصف السلفي الجهادي لأول مرة! 

الاعتراف الأول:«كان التخبط عندي واضحا بادئ 
الأمرء حتى أنعم اللّه علي بنصيحة مطولة من أخي وهو 
أحد ١‏ أبناء المنهج»؛ تكلم فيها بكلام من أحسن 
الكلام»؛ ليس هذا 00 
بسبب كلامه المقنع توقفٌ 4 هذا الأمر وزادت حيرتي 
فيه! 

كان مما قال لي: «أحرار الشام خمسة عشر ألفاء 
جيش الإسلام كذا وكذا ألفا كتائب كذا وكذا 
عددها بالآلاف» جبهة النصرة التي خالفت القرار تضم 
خلقا من الشباب» كل هؤلاء إسلاميون يريدون أن 
تحون كلمة الله هي العلياء مشروعهم عادل»: 
وشوككتهم ظاهرة» وكلمتهم معتبرة»؛ يلفون ويشطب 
عليهم لصالح البغدادي؟ بأي حق وبأي منطق؟). 

ذكرني باصطفاف الأمة 4 معاركها التاريخية مع 
كل بر وفاجرء وذكرني باصطفاف السلفيين مع 
الأشاعرة والصوفية؛ وقال لي:نحن لا نريد حتى دولة 
يتفرد فيها السلفيون بكافة أطيافهم» فما بالك بأن نظن 
إمكانية استفراد تيار صغير من تيارات السلفية بالآأمرة 
فما بالك أن نظن إمكانية استفراد تنظيم صغير من تيار 
صغير من أطياف السلفية التي تمثل جزءًا من أجزاء الأمة 
بالأمرة الأمر أكبيرمنا جميمًا!الاصطفاف واجب 
الساحة» وتسفيه الناس حرامٌ وافتثات» واستفزاز الناس 
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بالوثوب عليهم دون مشورتهم يؤدي لكذا وكذا ١)‏ 
أطال لي النصيحة والموعظة؛ فكأن دلو ماء انسكب 

حتى كان منه بعد أخنٍ ورد أن سألني عن رأيي 2 
وثائق أبوت أبادء فشرعت جك قراءتها أخيراء وهالني ما 
قرأت: واطمأننت لمصارحته بما أعتقده 4 هذه الوثائق ( 
فهو من أهل المنهج ولا حرج من الإفضاء باعترافات الخلل 
أمامه!0)؛ فقلت له إنني أعتقد استحالة تزوير حمير 
الأمريكان لبذه الوثائق» فما قرأته كلام مكتوبُ 
بأسلوب رفيع رصين؛ مترابط الوحدات» متماسك المتن» 
منطقي الدلالات» محتشد بالاستشهادات الشرعية 
وممتلئ بالفقه الواعيء: ولا أظن أن عملاء السي آي إيه 
من العرب مجتمعين يقدرون على كتابة هذا ونسبته 
للمشايخ رحمهم اللّه! 

فأراني حينها تزكية لبذه الوثائق من أبرز قيادات 
القاعدة الشرعيين 24 أفغانستان» تزكية أبي مريم 
الأزدي لبا نقلا عن أبي يحيى وشهادتهما بصحتها نقلا 
عن كتاب ((الإعداد الشرعي والثقاي للمجاهد») لأبي 
مريم» فأيقنت حينها بانكشاف الغطاء» وطفقت أتفكر 
4 المسيرة كلها! 

ظهور المستور: 

كانت الوثائق تفيد أن وهم دولة العراق الإسلامية 
إنما نشأ بقرار فردي من أبي حمزة المهاجر عفا الله عنه! 
لم يستشر فيه قياداته ولم يستأمرهم؛ وكانت قيادة 
القاعدة 4 خراسان غيرراضية عن هذا الأمر ةك 
بدايتهاولكنها جاملته بتزكيتها ومسايرته فيما ذهب 
إليه. 

تحدث # الوثائق القائد عزام الأمريكي بغضب 
وشنع على مشروع الدولة ورأى أن القاعدة ابتلت نفسها 
بربط هؤلاء القوم بها وهم أهل تخبط وغلوء وأنه ينبفي 
على التنظيم تركهم. 

ظهرت بعد ذلك رسالة القاضي العتيبي وشهادته على 
فظائع دولته التي انشق عنها؛ء وقد نشرها باجتهادٍ منه 
شخص مجهولء نشرها باسم مستعار بعد أن وقعت 2 
يديه» ولم أنس فجيعة الشباب الجهادي الذي كان يعلم 


بأمر هذه الوثيقة وأنها صحيحة 2# ليلة التسريب تلك» 
لقد دعونا جميعا على من فعل ذلك بعظائم الأمورء 
فحيف يتجراً على كشف سوءات (المجاهدين)؟ وطفق 
بعضنا يسأل بعضاء كيف وقعت 4# يد هذا الشبح؟ 
وكانت ليلة عصيبة علينا جميعا! بات جليا أن خفايا 
تيارنا وجماعاتنا تتناولبا الأيدي وهي 2# طريقها 
للانكشاف الكامل أمام ناظر الناس صديقهم وعدوهم! 
فلم يعد مجديا الاعتراض على هذه التسريبات» بل 
المكاشفة والمواجهة والمدارسة لما حدث؛ هو السبيل 
الأمثل. 

تحدث القاضي العتيبي عن الطريقة الدرامية 
المضحكة التي نشأت بها الدولة» فهي لم تتشأ حتى 
ببيعة السبع جماعات كما كنا نظن: بل كانت بيعات 
وهمية لجماعات ليست فاعلة على الأرض» وبيعض 
الأسماء المذكورة بايعت بمقايضة تعطيها مناصب 2 
الدولة مقابل البيعة. وكان أبو حمزة المهاجر قد قرر 
إعلان الدولة ولم يسم الأمير لبا بعدء فالدولة تأتي أولا 
ثم نختار أميرها! 

فانظر أي فوضى وأي غش وأي خديعة أحدتها هذا 
التخبط والجهل العريض» وقد شهد بهذا القاضي العتيبي 
فاستمر تنظيم القاعدة © تزكيته للدولة؛ وقد أنكر 
عزام الأمريكي على قادته ورغم ذلك استمر تنظيم 
القاعدة 4 تزكية الدولة»؛ وقد راسل أنصار الإسلام 
حينها قيادة القاعدة وتظلموا من فظائع الدولة ضدهم 
وراسلت عدة جماعات عراقية القادة 4 أفغانستان, 
فاستمر تنظيم القاعدة (رغم كل هذا) ب تزكية الدولة 
بذريعة أن ما يحدث 2# العراق غزو صليبي رافضي؛ ومن 
المخيف إعلان مفاصلة قد تشق الصف الجهادي 4# العراق 
وتذدهب ريحه. 

ظهرت حينها رسائل صوتية ومرثئية لتنظيم القاعدة من 
الشيخ أسامة والشيخ عطية لدفع حرج تزكيتهم لبذه 
الجماعة التي يوجد عليها إشكالات منهجية: فتحدثا 
عن حرمة الدماء وخطر التعصب ليعالجوا إشكالية 
تزكيتهم للدولة بذكرهم انتقادات لبذه التصرفات» 
ولكنهم لم يسموا الجهات التي قامت بهاء حتى يفهم 
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الناس أن القاعدة وإن زكت الغلاة فهي لحسن الحظ 
كرد تسرشافية ا 

تساؤلات وجيهة :هاهنا يتساءل كل ذكي الفؤاد: 
متفتح الذهن» منعتق من الكهنوت والتقديس : 

ألم يخدعنا تنظيم القاعدة4! 

ألم يغش تنظيم القاعدة أمته بتزكيته لمشروع مشبوه 
مقا جاهل؟ 

المريز اسن ستطيي العاصوة نظ حرم ة الديتاء الصو 
بنفخه وتزكيته للدولة التي أهدرت دماء بقية الجماعات 
العراقية واستباحتها ووصلت رسائل من هذه الجماعات 
ومن حيطي أتصار الإشساف العاف الجيامية إلى شادة 
التظيي مجافلت العامة كل هذا تصالع الدوك: 
الأسلامية ال كبعت بيعتها للقاعدة سابقا؟ 

تقول لي إن تنظيم القاعدة يتأول عدم إعلانه لمفاصلة 
تجظرع النولة الكاى تدك العراق: لكيلا بشى الك 
الجهادي» فأقول لك إذن لا يفهم تنظيم القاعدة أن 
اسستتاحة الدولة لبساء تاعاسو سم سهيع شق اليك 
الجيادى ب المراق»ة اليين تنظيم العاقدة بييذا القهي: 
يتقيران عوائة حفط الضف الديادى: .ف العراق سه 
تاد هذه السناعة اللشبوهة الدالبة فك السودارة. عق رلو 
اكنا حت وماء مكالفرية 

أليس الدكتور أيمن ترنم قائلا إلى عهد قريب» قبل 
المفاصلة مع داعش» # عهد البغدادي الثاني: 

جنود أبي بكر تصدوا لردةٍ.. يسعرها الدولار يفري 
ويحشر 

يزينها للزائفين عمائم..أسانيدها إفك وزيفٌ ومنكرة 

تقول لي إن القاعدة أصدرت بيان المفاصلة فيما بعد 
ووضحت أن داعش ليست تابعة لباء أقول لك: ألم يدلس 
علينا قكليم القامنة حين اوح ببياته عدم شغية داعش 
له لك يوم من الأيام؛ وقد شهد الجولاني أن أميرهم وأمير 
داعش هو الدكتور أيمن» وقد ظهرت شهادات مسلسلة 
لمبرزين ب جبهة النصرة تفيد بتبعية التنظيمين للدركتور 
أيمن»: وظهرت شهادة صوتية لأبي بكر القحطاني 
شرعي داعش يعترف فيه بقبولبم لحكم الدكتور أيمن 
إذا:سدى باعقاره امير لبه جميعابة 

وإنما بيائهم الذي أعلنوه هو براءة من داعش بعد أن 


تواطأت الآأمة على الإنكار على داعش وبعد عصيان 
داعش لقرار أميرها؟ أليسوا حين كانوا يفعلون ذات 
الجرائم ب العراق لم يفاصلهم التنظيم» وحينما عصوا 
قرار التنظيم # التمدد قام بمفاصلتهم؟ 

لقد انفضت الحاضنة الشبابية الفتية عن جماعة 
الإخوان المسلمين لاشتهار مواقف الجماعة بالتذبذب 
والمراوغة؛ وعدم الوضوح والشفافية » أحلال على تنظيم 
القاعدة آن يراوغتا ويفشنا ويخدعناء جراع على غيروة 

تقول لي إن دولة العراق الإسلامية تختلف عن التمدد 
الحاصل» فوجود تلك مشروع» ووجود التمدد باطل» 
أقول لك كيف صر الوجود الأولى مشروعا وقد ثبت 
تجاهلهم لشورى بقية الجماعات بشهادة قاضيهم العتيبي 
نفسه؟ كيف صار وجود الأولى مشروعا وحدوث التمدد 
خاطئاء وأمير جيش المجاهدين العراقي أبي عبداللّه 
المنصور يقول للدكتور الظواهري:يا دكتور؛ إنك 
استدللت لصحة إعلان الدولة 2# العراق بسيطرتها على 
مساحات أوسع من مساحة المدينة 4 عهد النبي كَكة 
فإنها 4 الشام تسيطر على مساحات أوسع أيضا من 
مساحة دولة النبي بَلةٍ » فلماذا تقر الأولى وترخفض 
الثانية؟ أليس هذا تناقضاة قاله الشيخ بما معنى كلامه 
ل كتابه الدولة الإسلامية بين الحقيقة والوهم. 

تقول لي؛ إن منهج الدولة الإسلامية ‏ العراق ليس 
مغاليا والغا# الدماء مثل منهجها # الشام ولذلك 
زكتها القاعدة هناك ورفضتها هنا. فأقول لك هل تنكر 
أن أبرز الجراكم التي حدثت ف الساحة الشامية من طرف 
داعش؛: حدثت بسيب القيادات العراقية؟ وهذا يعني أنها 
كانت تفعل ذات الجرائم بأهل العراق ولكن الحقبة 
العراقية تأخر عنها تويتر وفيس الذين امتلاً بالناشطين 
الإعلاميين الذين يوثقون كل فضيحة ؛ فذبح أهل العراق 
بصمت بسكاكين الغلاة» من ذات القيادات التي تذبح 
أهل الشام؛ ويلغت قيادة القاعدة هذه الفظائع بشهادة 
الجماعات التي راساتها تشتكي حال فرعهم؛ فتم 
تجاهل كل هذا وتزكية الدولة؟ 

وكيف يكون فرعها ب الشام مغاليا بينما يحون 
منبعها صحيحا سليما؟ هل يعقل أن يكون منهج القيادات 
العراقية هذه سليم 4 العراق لينقلبوا فجأة 4# الشام إلى 
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وحوش تقتل المسلمين وتكفرهم”؟ تقول لي ثبت فساد فرع 
الشام بشهادات الكتائب الشامية المجاهدة الخيرة 
الطيبة»؛ وبشهادة عوام المسلمين» بينما ب العراق من 
كانت تحاريهم الدولة هم الصحوات حصراء فشهادتهم 
مردودة. 

أقول لك»؛ فحيف تفعل بشهادات قادة الكتائب 
الجهادية العراقية بفساد فرع العراق» وتوالي مراسلاتهم 
التي ثبتت فيما بعد وظهرت لنا لقيادة القاعدة 2 
أفغانستان بفساد هذا الفرعة أم أن غياب صوتهم وضعف 
الإعلام إبان ذلك يبيح تزكية أكابر المجرمين؟ وقد 
شهد بفساد الفرع العراقي وغلوه أنصار الإسلام 2 
مراسلاتهم السرية وجيش المجاهمدين وكتائب درع 
الإسلام التي انشقت عن الدولة ووو! 

تقول لي إن الدولة الإسلامية 4 العراق أعلنت بشورى 
أكثر الجماعات 4# مجلس شورى المجاهدين؛ بينما 
التمدد لم يستشيروا فيه أحد: أقول لك: قد ثبت أن.هذا 
باطل وكذب من أبي حمزة عفا الله عنه بشهادة القاضي 
العتيبي نفسه وإفادته أن تلك البيعات وهميةء ومن 
جماعات لا شوكة لباء تقول لي وما يدرينا أن شهادة 
العتيبي صحيحة؟ أفنعتمد عليها وحدها مقابل تنظيم 
حامل؟ 

فأقول لك بل لم يثبت هذا بشهادته وحده؛» بل كانت 
شهادته مؤازرة لشهادة عدة جماعات جهادية عرافقية 
معروفة مثل أنصار الإسلام ومثل جماعة جيش المجاهدين 
التي شهدت بإعلان الدولة 4# العراق بذات الطريقة التي 
أعلنت 4# الشام» وبشهادة أحد أعضاء مجلس شورى 
المجاهدين بأن قرار الإعلان كان استفرادا من أبي حمزة 
دون أن يتابعه عليه كل أعضاء مجلس الشورى؛ وهو 
القائد عبداللّه. 

تقول لي لماذا كل هذا التحامل على القاعدة؟ أقول 
لك بل لماذا حرمة الدم المعصوم واهنة #4 قلبك؛ وجناب 
الشريعة التي شوهها الغلاة متهتك ‏ نفسك لصالح 
التنظيمات؟ 

تقول لي أننكر جهاد القاعدة وبلائتها بعد كل هذا 
لنصورها عصابة مجرمة تزكي المجرمين؟ أقول لك 


حاشا لله ذلك؛ بل نتبع منهج أهل السنة والجماعة الوسط 
العدل؛ فهم يثبتون لكل طائفة ما فيها من صفات خير 
وشرء فقد ثُدّم الطائفة من وجه وتُمدّح لوجه آخر.وجهاد 
القاعدة إن كان يُذكر فيشكرء ولا يُكفرء فإن 
مصائيها أيضا تنكر !افلا تعارض بين شكرنا لجهادها 
الصليبين 4# أفغانستان مثلا وجهادها للحوثة # اليمن 
وجهادهما ‏ كل مكان تتواجد فيه وبين ذكرنا 
لإشكالاتها المنهجية. 

تقول لي ألا نتأول الأعذار لخيرة قيادات الجهاد فلعله 
لم يبلغهم الأمر على وجهه ولَيّس عليهم؟ 

أقول لكء أما أنا فإني واللّه أتأول لبم الأعذار 
ولكن من يقنع الأمة وبقية الناس بأن يتأولوا لبم كما 
تأولنا؟ 

وإن الآمولا يخلو من أنيكوتوا غلسوا باتحال كم 
غشوا فيه فيجب إنكار هذه الطامة:؛ أو أنهم تأولوا 
لتزكياتهم مراعاة مصالح ومفاسد أخطؤوا قياسها 
فهاقد ثبت جناية فعلهم وتمدد خطر مجاملاتهم ليس على 
الجهاد العراقي فحسب بل على الجهاد الشامي أيضاء 
وحينها يجب أيضا إنكار هذه التأولات التي أفرزت هذه 
الات الغاصده بوزما أميكرتها اسن غلديم: وإذا كائوا 
لَبّس عليهم فلا يُوخْذ من مثلهم تنظير وتزكيات لقصور 
آلتهم الإدراكية عن مواكبة ما يحدث 4# الساحات 
الجيادية الأخرى الى بيلغيم نبآها بالمراستلاك ولا يعايتون 
فيها واقع الحال. 

تقول فى ال متسل أن الفساد السراق لم يكن 
بصورته الأخيرة لداعش فلم تزحي القاعدة جماعة 
إجرامية محضة # بادئ الأمرة أقول لك بلى؛ وهذا ظني 
بالقاضنة#: ونكن الخصبية العظينة أروتجمل نما قيلة 
طروء بعض الفساد والخلل عليه (باعتبارك لا تقر أن 
أساس الدولة فاسد» أما أنا فإني أعتقد قيامها على أصل 
فاسد فالفساد فيها متأصل وليس طارتا)؛ أقول إن 
المصيبة أن تجعل مما تغلم طروء يغطن الفساد والخلل 
غلية صنورة لدولة الإسلام الشرفة وكرفمه للسماء وفيتلي 
نفسك بتزكيته وتبنيه وقد كان لك مندوحة عن هذا 
كله بأن تقدر القدر المناسب؛ فلو كنت لا بد مزكيًا 
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فإن بعض الشر أهون من بعض» وبعض التزكيات أقل 
من بعض. 

والحاصل أن القاعدة قدمت جماعة الدولة ل 
الصدارة وقطعت على نفسها كل خط للرجعة عن 
تزكيتها فكان تراجعها ب نازلة الشام غير متسقا مع 
سابق مواقفهاء والبناية على أصل فاسد يجعل تبعات 
الفروع أعظم فسادا فكانت الدولة بعد التمدد أشنع 
إجراما من سابق عهدها وهذه سنة الله فيما بني على 
باطل» فماذا بقي من حجج ورقع واهية نستر بها سوءة ما 
حدث كك حققبة العراق؟ 

تقول لي فما المطلوب من كل هذا ؟ وما البدف من 
ذكر هذه المكاشفات5 إسقاط القاعدة؟ أقول لك أولاء 
هي شهادة واجبة» وتبيان الحق واجب. 

ثانيا إن الدماء التي سفكت ليست (شراب فيمتو) 
حتن كتساها لضالع القاضدة وكنالع هبورتها الشركة 
فكن وقافا عند حدود الله واعلم أن فاطمة بنت محمد 
لو سرقت لقطع رسول الله بَئِةِ يدها! 

وثالثا إن المطلوب هوما اقترحه القظيم نفسه 2 
وثائق أبوت أباد من إعلان وقفة مراجعة وبيان واعتذار 
للأمة عما حصل 2 حقها من تجاوزات. كان هذا 
الاقتراح متداولا بين قادة القاعدة أنفسهم ويقرون بمبدثه 
ولكن للأسف لم نر شيئًا حتى الآن. 

أليس من حق الأمة بيان يوضح ملابسات الحوادث 
التي حدثت؛ ويعذر إلى الله بالبراءة من الكحوارث 
المرتكبة؛ ويتعهد بعدم تكرارها # أي ساحة؛ ويشرع 
فعليا بإجراءات عملية لتصحيح المسار؟ كيف سنستعيد 
ثقة الأمة دون هذاة كيف نرجو القيام بحق الجهاد الحقّ 
دون هذا الوضنوح وذون :هته الشعافية؟ من وتقص نللدماء 
التي سفحت بذرائع مجاملة الغلاة ونفخهم حتى تعملقوا 
سرطانا يبتلع العاملين 4 كل ساحة جهادية؛ ويكادون 
يقضون على معقل آمال الآمة بإفسادهم لثورة الشام؟ وهل 
المصائب التي أحدثوها 4 الشام إلا امتداد للخطل 
والاجراة الذي حصل 3 العراق؟ 

وهل تكرر ذات الجرائم إلا دليل قاطع موضح للخلل 
العميق والأمراض الجسيمة التي تكتنف التيار السلفي 
الجهادي الذي أثبت أنه أسد على الحكومات العميلة 


والكفرة؛ بينما هو نعامة مذعورة مستخدية لشياطين 
الغلو والجهل المجرمة؟ 

ليست قضيتنا تنظيم قاعدة أو إسقاط أو رفع شأن: 
إنما القضية أمانة لم نقم بحقها كما أوجب الله 
وتجارب رويناها للأمة زوراء وتدليسنٌ رتقنا عليه جروحنا 
فلم نبال حتى تعفنت الجراح وأزكمت رائحتها الأنوف» 
شيجب سينا الغرفى والكاضهة والساريجة رالريدييا 
حصل ويحصل والتوقي مما نتوقع حصوله مستقبلا.» من 
شاء بضرب كل هذا الكلام عرض الحائط فهو وشأنه 
وما يشتهي. 

أما أنا فإني أحترم عقلي ولا أستطيع تحميله كل هذا 
التناقضء وإن حرمة الدماء المسلمة تعظم 4 نفسي على 
كل مجاهد وشيخ وعالم» ولو سفكها بيده صحابي 
شهد بدرا لبقيت حرمتها ‏ قلبي كما هي» وإني لأجل 
نفسي عن الغضب للحزب والجماعة على حساب التجرد 
للحق والوقوف عند حدوده:؛ فلتذهب التصنئيفات 
للجحيم»؛ كلنا آتي الله يوم القيامة ضرداء والشهادة 
عظيمة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. 

وللمكاشفات بقية.. وللشجون استطالة وتمادي» وما 
قلت من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وما قلت من 
صواب فمن اللّه وحده.؛ والحمدللّه رب العالمين. 


مقال وتغريدات من وحي «منهج رشيد) 


مزمجر الشام- توتير 


تكحررت ظاهرة تمحن الفلاة 4 الساحات 
الجهادية وضياع ثمرة الجهاد وهذا ليس «أخطاء 
فردية» كما يسميها البعض وليست سرقة لثمار الجهاد 
ولكن لأن التيار الجهادي 2# واقعه الحالي وما يعانيه من 
أخطاء وعيوب ومشاكل أدى إلى تكرار ذات النتائج 
الخو كل ساحة مياد 

ابدأ الحديث عن أخطاء التيار الجهادي وأنا ابن 
ذلك الشاز قاقلت من أجله وتاشعت» وما أكول ذلك إل 
كظها الكنويق علق اصحات الزادداف كني للم يمد 
أن رأيت أن التيار الجهادي مازال يتعامى عن الأخطاء و 
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يرفض الاعتراف بهاء فضلاً عن محاولة تداركها و 
اصلاحها! 

إن «السلفية الجهادية» التي تسودت ساحات 
السهاك لالذكين هاما قم خلثت هفات كشلا ذريها ه 
حل مشاكل الأمة حالبا كحال باقي التيارات» رغم 
أن السلفية الجهادية لم تبخل 4 تقديم التتضحيات 
والدماء ْ مناصرة قضايا الأمة» وضربت 4# ذلك أمثلة 
ب البطولة والشجاعة» فشلت السلفية الجهادية رغم 
تقديم التضحياتء لأنها لم تستطع أن تلتحم مع الأمة 
وتتوحد معها وتقنعها بقضيتها ومشروعها وتجرها إليه؛ 
فتحولت السلفية الجهادية لمجرد حركات معزولة عن 
الأمة» وتنظيمات شاذة منبوذة من مجتمعاتهاء ولعلنا هنا 
نذكر أهم الأسباب 4 ذلك: 

آولاً: فلسيقة السلفية الجهادية: وال تقوم على ميد 
«جهاد النخب»؛ وقدأثيت فشله ب كل ساحات الجهاد 
ولازالت السلفية الجهادية تتبناه؛ فجهاد النخب الذي 
يحصر المشروع الجهادي 4 كوادر معينة ومنهج ضيق 
وإطار فئوي لن يستطيع مواجهة التحديات الكبيرة التي 
تواجه الأمة؛» ولا شك أن نتيجة مواجهة «نخبة الأمة) مع 
أعداء الإسلام وأمم الكفر هي نتيجة خاسرة بالتأكيد! 
والمطلوب زج الآأمة كلها ب# الصراع؛ فلابد لأي عمل 
جهادي حتى ينتصر ويؤتي أككله أن تتبناه الآمة» وتساهم 
فيه؛ وهذا مافشلت 2# تحقيقه السلفية الجهادية التي 
أبقته منعزلا. 

قانياء اكير والأب كنال وهو دام افر اذ 
السلفية الجهادية! فأصبح أبناء هذا التيار ينظرون لباقي 
أطياف الأمة نظرة فوقية؛ وذلك لقناعتهم أنهم هم 
أصحاب المنهج الحق وأن الباطل لا يأتيهم وأنهم على 
الصراط المستقيم والمحجة البيضاء وغيرهم إما ضال أو.. 
إلخ 

ولعل من أوضح مظاهر الكبر والاستعلاء عند 
السلفية الجهادية - عدا العزلة التي تعيشها- هو 
زفطن شضماكظها موبخرا تدعوات القحكية المستقل» على 
مبدأ «أتسبقني وأنا ابن الأكرمين!») فكيف تتحاكم 
فصائل السلفية الجهادية مع فصائل اخوانية أو ضالة أو 


متحركة ا ولت» ف دامفن مكال: 

وهنا قصة 4# ذلك: ذات مرة انشأت أحرار الشام 
كيه شرفية: رعرع كي قطال نيا قبرسزملية 
غلم أن اليل تحرس بكرادن كارب بوعتد ها اله أحدهه 
لماذا لا تعينون فلان قاض وهو شخص كحفؤ؟! قالوا له: 
هذا ليس من المنهج! هذا أشعرى! ومن مظاهر الكبر 
والاستعلاء عند «السلفية الجهادية» أيضاً هو رفض كل 
صوت إصلاحي أو ناقد وكأنهم معصومون منزهون عن 
الخطأً! 

قالشا + التحرب والولاء للتظيم: :هده مو كبرق 
آفات الحركات والتيارات الاسناخمية عامة والسلفة 
الجهادية خاصة» ونتائجها مدمرة» فترى أبناء هذا التيار 
وأكذرة احانيك ‏ «الصاش د والرجية سجارماءه 
جماعتهم فقط ولأبناء منهجهم» فيعقد الولاء والبراء على 
الجماعة» ولعل التحزب والعنصرية عند السلفية الجهادية 
كان له أثر بارز 4# عزلة هذا التيار وابتعاده عن الأمة 
وعدم تعاونه مع باقي التيارات. 

رابعاً: حصر الخيرغ منهجهم: فيظنون أنهم هم 
الطائفة المنصورة والراية الأنقى» وأنهم هم الوكلاء 
الحصريين للجهاد 4 الآأمة. مما جعلهم يزدرون باقي 
أطياف الأمة والتيارات الأخرى. ومخطئ من ظن أن تياره 
وجماعته قادرة بمفردها على أن تقيم دولة الإسلام! 

وهنا يجب أن تعلم أخي القارئ أن الثورة السورية 
قامت وتحررت عدة مناطق ولم تدخل السلفية 
الجهادية بعد» وكذلك #ة عدة ساحات أخرى» ويكفي 
أن تعلم - على سبيل المثال- أن أسطورة الصمود 2 
سوريا وهي مدينة داريا التي لاتزال محررة؛ ليس فيها أي 
جماعة سلفية؟ 

خاساء الفاتووالقط نه فا ات سلوكيات 
والشكليات» فأصبح اللباس الأفغاني واجبا! والمدخن 
يطرد من الجماعة ويجلد وكأنه كبيرة !وأصبح لون 
الراية وشككلها دليلاً على صحة منهجك من عدمه! - 
علماً انه تلم يقبت> الست أن الب اشقذ رآية كحوب 
عليها الشهادتين - والتشدد مع المخالف سنة! حيث تبرع 
المبلفية الحياد:ة ك يقاطحة مظالقيها واسقاطهم وانظر 
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كيف جعلوا الإخوان المسلمين شر من العلمانيين» بل إن 
بعض منظري السلفية الجهادية أجتهد فكفر حكومة 
كباس والعساءاواتشو يرق السرووية شر من البهوواهدا 
التهم والتخوين والسباب! 

سادهنا د غيناب يسني ا سوفن الملا فد 
اجتهدت السلفية الجهادية 4 إسقاط معظم علماء الأمة 
المعاصرين بحجة «لا يفتي قاعد لمجاهد»)؛ فتصدر الإفتاء 
والتنظر ثلة من حدثاء الأسنان الجهلة» فهذا يفتي بقتل 
ذراري الشرطة»؛ وهذا يفتي بتكفير كل من شارك 2 
الانتخابات»: وأصبحت السلفية الجهادية تتخبط لقلة 
العلماء الراس خين عن دهاء وتحول الشرعيون 2 
الجماعات إلى مايشبه علماء السلاطين! مهمتهم التسويغ؛ 
فتحول الشرعيون # الجماعات اليوم إلى مايشبه علماء 
السلاطين! مهتمهم تسويغ أفعال الأمير وشرعنة جرائم 
وأخطاء الجماعة وتبريرها !وانظر كيف تسابق شرعيو 
داغش لحشد اتكسويكات لتمددهه للشام وإعلان الدولة 
وحقيقة الأمر أن البغدادي ضمل ذلك خوفا من انشقاق 
الجولاني. 

ناهأ افه ل الروضيو روفن خضي أرساط 
السلفية الجهادية وكثر حتى طمى وتعاظم» ونكتفي 
بالدلالة عليه بثلاث مسائل: 

-١‏ اسقاط أحاديث آخر الزمان والطائفة المنصورة 
والفرقة الناجية على جماعتهم وواقعهم»: حتى ظهرت 
انحرافات سلوكية وفقهية وحتى عقدية لفالقاعدة 
بالعراق قبل سنوات جهزت منبر المهدي المنتظر ظناً منهم 
أقةاهذا زسان ظهوؤابل توقف الجهاذ بيفض القواطع 
انتظارا له! 

وهته جماصة كرات أن الإسلاة سيعود غرييا شزلت 
نفسها عن الأمة حتى يقال عنهم غرباء! وتنطبق عليهم 
نبوءة النبي رغم أن الغربة مذمومة:؛ وهنا لابد من 
التتذكير بقول الشاطبي أن الخوارج هم أكثر الفرق 
استشهادا بأحاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية 
وآخر الزمان. 

*"- مسألة الولاء والبراء: حيث يعتبر كثير من 
السلفية الجهادية أن الجهر بتكفير الحكومات والأنظمة 
واستعداتها هي من «ملة إبراهيم»؛ بل تعدى ذلك إلى لزوم 


تكفير كل من يجتمع مع الكفار أو يتعامل معهم! 
وإعلان عدواته لبم. وانظر كيف اشترطت داعش على 
الثوار الجهر بتكفير قطر وتركيا كشرط أولي لقبول 
التحاكم الشرعي مع باقي الجماعات!وهنا يصح 
سؤالبم: لماذا الترحيز على تكفير قطر وتركيا 
بالذات؟! هل لأنهما أكثر دولتين وقفوا مع الشعب 
السوري # محنته؟! 

9'- البيعات: فالجهل المركب عند السلفية الجهادية 
أخرج لنا نماذج «مضحكة» من البيعات». وهذا بسبب 
التوسع 4 مسألة البيعة والجهل فيهاء وانظر كيف كان 
الجولاتي مثلا يبايع امير الومتين البغدادي وآعير المؤمتين 
يبايع أمير تنظيم (الظواهري) والظواهري يبايع أمير 
مؤمنين؛ فانظر لبذا النموذج الفريد من البيعات التي 
تشبه معادلة تفاضلية من الدرجة الثالثة!! وسبب هذا 
الجهل والغلو بمسألة البيعة. 

تهنا واشيرا: التكتب والتشتيل» ,البق مه 
انتشر مؤخراً عند السلفية الجهادية» حتى ضجت فيه 
المنتديات وضاق به ذرعا قادة الجماعات» ولعل وثائق 
أبوت أباد ومافيها من اعترافات لقادة القاعدة أن بعض 
فروع القاعدة مارست الكذب والتضخيم 4 نقل الواقع 
والمعطيات للقيادة؛ ولعل الصورة المشوهة والمكذوبة التي 
كانت تنقل للشيخ بن لادن رحمه الله والظواهري الآن 
كانت سبباً ب عدم صوابية قرار القاعدة الأم: وإلا فإني 
أعتقد أن الشيخ بن لادن يحمل من الوعي أكثر بكثير 
مما يحمله من يدعي انتسابه للقاعدة اليوم. وكحذب 
الفروع ضلل الشيخ. 

أما التضليل والتضخيم فهو يحصل عادة 4 تقديم 
واقع المجاهدين وانتصاراتهم وكم المبالغة فيها. وظروف 
الساحة! وهذا شواهده كثيرة»؛ ولعل من أقبح ما طرئ 2 
منهج السلفية الجهادية اليوم هو ما نراه من «كدب 
المصلحة» فقد استحل أقوام منهم الكحذب بحجة أنه 
لمصلحة التنظيم» وقرأوا حديث الحرب خدعة ففهموا منه 
جواة خدسة امورل دن خديكة الأهذاه واسلركيت 
حزبت داعش على الأمة بمسألة اغتصاب المهاجرات. 

أشيرالا ايد أن قهم من كلاس الطمن يمنيع 
السلف» وائما مرادنا كحشف عيوب وأخطاء من يدعي 
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انتسابه لمنهج السلف! 


ماذا فعلت داعش؟ 


د. محمد السعيدي ٠١١5/1١/١١‏ 


حين نشرث مقالة أنور مالك عن اختراق داعش 
تواردت الأسئلة: بعد كل ما فعلته داعش تقولون إنها 
مخترقة فأزمعت كتابة تغريدات عن (ماذا فعلت 
داعش8). 

إبان الاحتلال الأمريكي للعراق وبعده بقليل كان 
اسه :داعس القاصدة 2 الراقدين كم إمارة الحراق 
الإسلامية ومما فعلته 4 العراق ما يلي: 

بعث عداوة السنة ‏ قلوب عوام الشيعة وهو هدف 
إيراني لتكوين الاصطفاف الشيعي وتقويته وإشعارهم 
بالخوف وإلجاتهم لقبول الاستظلال بإيران٠‏ 

نجحت إيران ب تحقيق هدفها بطريق تفجيرات غير 
مبررة يقوم بها عناصر التنظيم # تجمعات الشيعة وربما 
قامت إيران ببعضها ونسبتها لبم وتبنوها.ء 

نجحت المخابرات الإيرانية بإعلامها وصنيع القاعدة 
إيقاظ روح العداء الرافضي ضد السنة وتكونت كتائب 
الموت الرافضية والتي لا تزال تعمل حتى اليوم. 

كنائي:اتضفوية كانت تفقل السنتة:وامازة العراق 
كانت تقاتل المقاومة السنية أيضاً بحجة عمالتهم أو 
كفرهم والمقاومة السنية تنهزم أمام شراستهم. 

استطاع الأعداء الثلاثة إمارة العراق والصفويون 
والجيش الأمريكي كل فيما يخصه إخماد جميع 
فخصائل المقاومة السنية العرافية. 

قليلاً ما يقع التحام قتالي بين عناصر الإمارة وكتائب 
الصفويين أو الأمريكان: ومعظم نشاط الإمارة 5 
ينفذها آبناؤنا لا تحسم المعركة: 

بعد تصفية المقاومة وتسليم الآرض للصفويين ذابت 
إمارة العراق وسجن المخلصون من أتباعها وكانوا آلات 
تتحرك أما المحركون فلا يعرف من أمرهم شئ. 

بعد نجاح الثورة السورية ظهرت داعش بمراحلها 
المعروفة وأعظم إنجازاتها تعطيل الثورة وإنقاذ النظام 


وإيجاد الشقاق بين الثوار والاعتداء عليهم. 

من إنجازات داعش إيجاد الحجة للنظام العالمي 
للصمت عن جرائم الأسد أمام الرأي العام الغربي ثم 
تحويل الأولوية من إسقاط الأسد إلى إسقاط الثورة. 

من إنجازات داعش تفريق اعتصام أهل الأنبار الذي 
دام هاف وكاد يودي بالمالكي ودخلت داعش وفرقته ثم 
ذابت وبدأ المالكي يضرب السنة محتجا بداعش. 

من إفجحازات داعس إيقاف خرن المشائري مدن 
الخلافة وتهديد كل من يخرج على الخليفة المزعوم 
فتوقفت العشائر خوف الاقتتال وتم إنقاذ الحكومة. 

من إنجازات داعش إنقاذ النظام الصفوي العراقي من 
العشائر وترك بغداد والانصراف تحو الأكراد أعداء 
النظام الإيراني. 

من إنجازات داعش المساهمة 4 تأمين وصول مقاتلي 
عصائب أهل الباطل والميليشيات الصفوية إلى أعماق 
سوريا لدعم النظام وحزب اللات. 

من إنجازات داعش محاولة إحداث الفوضى ‏ 
الشمال الحردي الذي يعد حتى وقت قريب ملاذاً آمناً 
للفارين من أهل السنة من نير الحكم الصفوي. 

أحيانا تقاتل داعش الجيش العراقي ذي الغالبية 
اتشيفية العرية لضو إبران الأكرين حييفا صراقا حون 
ولو كاورقييا وداعش أداة جيدة لإضعافه. 

من إنجازات داعش إشغال العالم باليزيديين وكوباني 
عن مجازر الأسد وحصار الغوطة وتقدم حزب اللات» 
ضوضاء عند الأبواب ليقفز المجرم من النافذة. 

يحرص الدواعش على أخذ الشريط الحدودي بين 
تركيا وسوريا من يد الثوار السوريين لا من يد النظام 
ليحولوا بين الثوار وأي دعم من جهة تركيا. 

حماس المنتمين للفكر الداعشي لحادثة الأحساء 
يتفق مع رغبة تنظيمهم إحداث الفوضى 2# المملكة 
العربية السعودية وجعلها عراقاً ثانية. 

من إنجازات داعش دعم المشروع الإيراني 2# إثارة 
رافضة السعودية لتحقيق الفوضى هناء إيران وداعش 
يعملان الشئ نفسه وليست أول نقاط الالتقاء. 

إعلان البغدادي 4 خطابه طموحه 4# التمدد نحو 
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السعودية مع أنه لم يتقدم لفك الحصار عن الفوطة منذ 
أكثر من سنة دليل على أولويات إيران لديه - الطريق 
نحو تحرير فلسطين يمر عبر الأردن وليس عبر السعودية» 
لماذا لم يعلن تمدده تجاهها؟ ذكرني بصدام حسين الذي 
غزا الكويت ليحرر فلسطين. 

داعش التي تزعم نصرتها للسنة كم جزرت من 
عشيرة آل بو نمر السنية # العراق وكم فتلت من قبيلة 
الشعيطات # سوريا ويقولون لا نستهين بالدماء. 

تصفح تاريخ المواجهات بين جيش الأسد والثوار 
السوريين تجد نصيب داعش مواجهتين فقط وفيها مقال» 
أما البقية فكلها انسحابات للنظام لتمكين داعش. 

كم مرة قصفت طائرات النظام الأسدي مواقع 
ذاعشنة الجواب :ولا مرة«طيفا هذا لآ يفراسكقرات 
المتعاطفين مع داعش. 

وضعت داعش لنفسها قاعدة قتال المرتد أولى من فتال 
الكافر الأصلي لتبرر للمتعاطفين تركها الأسد 
وعصابته والتفاتها للمسلمين» والحكم بالردة جاهز. 

المطلوب من داعش أمريكياً وإيرانياً وصهيونياً هو 
المشاركة 4 خطتهم إحداث الفوضى ب دول السنة 
ولذلك اقتصر تهديد البغدادي عليها. 

حتى القوات المشتركة التي تزعم أنها تضرب داعش»: 
لا تضربها حقاء وإنما تمنعها من الوصول إلى المناطق التي 
لا تريد منها أن تصل إليها فقط. 

الحق الذي ب كلمة البغدادي هو سلامة مقراتهم من 
ضربات الطيران الأمريكي وهذا لو تأمله المتأمل بعقل 
لعرف أنه من أوضح الأدلة على تآمرهم معها. 

لو كانت أمريكا صادقة 4 قتال داعش لكانت 
المشاركة معها مثل المشاركة ب فتال البعث وقتال بشار 
لكن أمريكا كاذبة 2 عداوتها لباء 

كانت فكرة القاعدة هي القيام بأعمال من شأنها 
جر الصليبيين لجزيرة العرب وبلاد الإسلام ليتمكنوا 
بزعمهم من سحقهم» أي انهيار استراتيجي هذا. 

حرصت داعش على الشئ نفسه وهو إعادة الصليبيين 
إلى العراق والشام»؛ ثم يعلو صراخهم بال مناداة بقتال 
الصليبيين؛ ولا يستفيدون من التجارب الفاشلة. 

شكرة جلب الصليبيين كناطق الضراع للتضاء غليهم 


ثبت فشلها فها هي أفغانستان علمانية محطمة والصومال 
واليمن وتريد داعش للسعودية أن تكون كذلك. 

حديث الرسول كَكْةٌ بغزو الجزيرة ثم فارس ثم الروم تم 
كما وصف وبالترتيب الذي أخبر به فتنزيل الحديث على 
مؤامرة داعش لعب بالعقول. 

غزا أبوبكر رضي الله عنه أنحاء الجزيرة وقمع 
الردة ووطد دولة الإسلام ثم اتجه للعراق وأتم الله على يد 
عمر فتح بلاد فارس ثم بلاد الروم. 

استكمل فتح آسيا الصغرى #ش عهد السلاجقة 
الأتراك #ك القرن الرابع البجري ثم فتحت القسطنطينية 
وشرق أوربا على يد العثمانيين: © , 

أل البيع اشن الناسس حرهنا على ريل احادييف 
الفتن على الواقع ليثبتوا شرعية وجودهم ولا نعلم فرفقة 
فعلت ذلك إلا انتهى الأمر على خلاف قولها 

يدعي أنصار داعش أن الإعلام العالمي عدو لبم 
ويشوه صورتهم والحقيقة عكس ذلك فالإعلام العالمي 
هو الذي ضخمهم وهو المستفيد من ذلك.٠‏ 

هذه مواقع التواصل الكبرى التي لا تبتعد عن 
المخابرات الأمريكية ( قوقل وتوتر وفيس بوك 
ويوتيوب) لأ تحاول حجب الإعلام الداعشى. 

أيها الشباب المحب لدينه اتباع نبيكم ب تجنب 
الفتن ( فمن كانت له إبل فليذهب إلى إبله ومن كانت 
له غنم فليذهب إلى غنمه ... ) الحديث. 

وأخيراً فإن متابعة ردود أنصار داعش على من 
ينتقدها تنبيك عن معادنهم وأخلاقهم وعقولهم 
وستكشف لك فهمهم الضيق للإسلام» تابع معنا. 


تفاعل الشارع الإيراني مح «وصال) و«رصفا/ 


مصطفى حسين - موقح المثقف الجديد ١175/١/١6‏ 


لعب وهن الإعلام العربي دوراً بارزاً ب قوة التدخل 
الإيراني ونشاطه 4 الدول العربية» ولا يتعلق هذا فقط 
بالأفكار النمطية الضعيفة التي تتبناها وسائل الإعلام 
العربية» بل غالبا يرجع ذلك إلى أن هذا الإعلام يخضع 
لإكراهات ومصالح الاقتصاد الإعلامي ».ولعلاقاته 
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المعقدة بجهات سياسية واجتماعية. 

وأظهر أن الإعلام العربي لم يبن حتى القليل من 
الأنة إشكيات كضاء هذا الأرفافه وتائرا ها بويت 
بالحديث عن العمل النضالي للشعوب غير الفارسية 
المعادية للنظام الفارسي .كما تفعل إيران ضد البلدان 
العربية. بينما يملك العرب قنوات قفضائية منوعة بلغت 
حتى عام ٠٠٠١‏ ما يزيد عن 111 قناة» فضلا عن آلاف 
الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية المتخصصة 
والشاملة؛ ومواقع الإنترنت الإخبارية والإعلامية وغيرها. 

حقيقة قناة «وصال وصفا» ومكانتها 4# الإعلام 

المربي 

واقع الامر أن هذه القنوات رفعت الستار عن استبداد 
النظام الفارسي وأسقطت ورقة التوت», وكشفت العورة 
الإيرانية »وانكشف معها الخبث الفارسي 4# أوساط 
الشعوب غير الفارسية والجالية الشيعية + دول العربية. 
وتجلى ذلك بوضوح أكبر # الاقاليم غير الفارسية التي 
تفجرت فيها عوامل الحراك السياسي والاحتقان 
الاجتماعي منذ عقود» وربما تكون «الأحواز 
وبلوشستان» من أبرز تلك الأقاليم. فقد سمحت ظروف 
البامش الإعلامي لبذه القنوات المتاحة لديها بتحفيز 
«الشعب العربي والبلوشي» للمساهمة # الإعلام 
والفضائيات. وأدى إلى التمرد على ثوابت الإعلام الرسمي 
الفارسيء وتحرين قطاعات واسمعة مز هذه الشعو سن 
سطوة التططاء بياسيا وعشاكديا. ومن شير اللزااعة فاهيذا 
السياق القول بأن التضافر والتلاقح الذي نشأ بين هذه 
القنوات؛ وبين تقنية الإعلام 4 شبكات التواصل 
الإجتماعي أدي الى عجز النظام الإعلامي الفارسي عن 
احتوائها. كما ساهمت هذه القنوات «وصال وصفا)» 3 
تأسيس أجيال واعية وبلورة توجهاتها السياسية والعقائدية 
والمجتمعية. 

يمكننا عن حق أن نستنتج بأن الخطاب الإعلامي 
الراهن حول إيران ‏ قناة «وصال وصفا» هو نابع عن 
حقيقة واضحة ويتلخص > معالجة موضوع «وحدة الخطر 
الفارسى يي العنصري») ضد الدول العربية» وخاصة المملحكة 
العريية السعودية الركن الركين للعالم الإسلامي 


والعربي. ومن طبيعة هذه القنوات أن لها تأثيرا موجها نحو 
التواصل الاجتماعي بشأن القضايا الحساسة لدى 
الشعوب غير الفارسية 4 جغرافية إيران» وتملك تأثيرا 
إزاء ما يفكر به الناس حول مواضيع مثل «البوية الوطنية 
للشعوب غير الفارسية والعقيدة الإسلامية». 

واستطاعت هذه القنوات بتوفير عدة شروط أو 
محددات رئيسية أعطتها مكانتها ش الشارع الإيراني» 
منها: 

أ: القدرة على تمثيل الاتجاهات المختلفة داخل المجتمع 
الإيراني» حيث إنه توجد # جغرافية إيران عدة اتجاهات 
وشعوب ذات أهداف واحتياجات مع نة. واستطاعت هذه 
القنوات أن تمثل عدة جهات من الشعوب غير الفارسية 2 
جغرافية إيران رغم تنوعه. 

ب: حماية مجتمعات الشعوب غير الفارسية المضطهدة 
جغرافية إيران: حيث قامت هذه القنوات بحماية هذه 
المجتمعات بالتغطية الإعلامية. حتى أصبحت مصالح 
هذه المجتمعات والشعوب 2# مواجهة مصالح الأنظمة 
الحاكمة المستيدة. 

ج: توفير المعلومات للشعوب غير الفارسية: حيث إن 
توفير وسائل الإعلام للمعرفة السياسية والعقائدية 
والاجتماعية يتم لصالح الأفراد والمجتمعات 3 الوقت 
نفسه؛. لكي يستطيعوا أن يتخذوا القرارات الصحيحة. 

ومن الضروري الإشارة إلى نقطتين لعبتا تأثيرا كبيرا 
4 جذب المشاهدين للقنوات الفضائية مثل وصال وصفاء 
منها: 

أ. أن القنوات الفضائية أصبحت ضرورة إعلامية 
للشعوب غير الفارسية. بينما لا تملك هذه الشعوب أي 
اعادم مهتي يهم يهاء 

ب. تفهم قادة النظام الفارسيء أن الإغلام ليس أمر 
محتكراً؛ ولا يمكن غش الشعوب واستعبادها لا 
سياسياً ولا اجتماعياً. وأن وسائل الاتصال الجماهيري لبا 
تأثير على الشعوب 2# جغرافية إيران» فقد أصبحت ذات 
أهميه بالغة الأثر .ليس على الصعيد الإعلامي السياسي 
فحسبء وإنما على أنماط الحياة العقائدي ايضاً؛ ٠‏ هي 
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تعمل بطريقه أو بأخرى 2# التأثير على النظام الفارسي: 
وتترك أثرا كبيرا ب تشكيل مفاهيم الناس وتصوراتهم 
عن كزب النظام بحل أشكاله وي كافة شئون 
الحياة. 
وأبرز مظاهر التغيير التي تمارسه هذه القنوات 
الفضائية على الشعوب 2# جغرافية إيران: 

أ.لا توجد خطورة تبثه هذه القنوات الفضائية 2 
البلدان أو الشعوب التي تستقبلهاء ولا تحتكم على ذاك 
الزخم من المواد الإعلامية الذي يسبب فتنة اجتماعية 
وثقافية» بل ولا حتى سياسية أو أمنية. 

ب. ترفض إقصاء الثقافات المحلية. 

ج. القنوات الفضائية التي تدافع عن الشعوب 
المضطهدة 4# جغرافية إيران تعتبر خطوة ملحوظة لحفظ 
الثقافات الوطنية لبذه الشعوب 2# مواجهة الإعلام 
الفارسي الذي يسعى لتذويب» وطمس معالمها ب ظل هذا 
الفيض الإعلامي الموجه لصالحه:٠‏ 

د. التأثير المباشر على التنشتئة الاجتماعية»؛ فالأمر 
الملحوظ أن تأثير القنوات الفضائية أمثال «وصال وصفا» 
قد بدأ بارزا» حيث دخلت القنوات الفضائية المجتمعات 
المضطهدة واقتحمت الإعلام الفارسي. ما اضطر النظام 
الفارسي إلى تصدير موجات للتشويش على الفضائيات: 
وأدى ذلك إلى جدل # إيران حول التأثيرات الصحية 
لموجات التشويش على الفضائيات » حيث قالت معصومة 
ابتكار وزيرة الصحة: إن الإشعاعات الصادرة عنها تؤدي 
إلى خلل 4 جهاز المناعة (جريدة شرق الأوسط). 

ونستطيع أن نجمل أهم ايجابيات هذه القنوات 
اجتماعيا وسياسيا # الشارع الإيراني على النحو التالي: 

أ:لبا دور 4 التثقيف والتوعية المجتمعية. 

ب: رفع العزلة المفروضة على الشعوب غير الفارسية 
المضطهدة وتحطيم قيود تلك العزلة. 

ج: التتشهير بممارسة الحكومات الفارسية التي 
تمارس الظلم والفساد والقهر على هذه الشعوب. 

د: جلب الاهتمام العالمي بالقضايا الانسانية والحقوقية 
والاضطهاد بحق الشعوب المضطهدة. 

ه: تطوير وسائل الاتصال المحلية لمواجهة النظام 


الفارسي. 

ز: التقليل من السيادة الإعلامية الكونية التي يسيطر 
عليه النظام ب طهران وقم من خلال الإعلام التي 
تتحكم وتسيطر عليه؛ الأمر الذي يتضمن مزيدا من 
الدعوة إلى التحرر والانطلاق» لتزويد المجتمعات والشياب 
بالبرامج و المعلومات التي تساعدهم على معرفة حقيقة 
النظاء. أما الآخار الأيجابية للبث المباشرلقنوات وصضال 
وصفا على مجتمعات الشعوب المضطهدة ث جغرافية 
إيران يمكن تحديد أهمها # المجالات التالية: 

أ- الأخبار السياسة والاجتماعية» حيث أتاحت هذه 
القنوات المشاهد فرصة التعرف على الأنباء والأحداث 
الواقعة ب محيطه؛ والتعايش مع الحدث والخبر مباشرة. 

ب- التعرف على كنه التشيع الفارسي واستخدمه 
لأغراض وأهداف النظام. 

ج- ساعدت هذه القنوات الفضائية على تلاقح 
النضوج الاجتماعي للشعوب المضطهدة؛ أو ما يمكن أن 
نسميه بالتفاعل الاجتماعي السياسي بين هذه الشعوب. 

واتشيراً لاجد من البحدف ا قضية إغلاق هذه 
القنوات هل يخدم الاستراتيجية الأمنية الإيرانية. وهل 
ستفوز إيران إعلاميا وسيختفي الإعلام المقاوم للمد 
الفارسي © الخليج! ! 

هل وجود الملاحظات على خطاب وأداء هذه 
الققوات لا يمبكن التعامل فعها ال بالاغلاق !4 

أسئلة لابد من التمعن 2 اجاباتها. 


أحوازي مسقي «استنساسن) 
وطهران تصادر حريته 
نايف العصيمي- الوطن السعودية ١١١4/11/15‏ 


التحول من مذهب إلى آخر» قد يكلف الكثير: 
# بلد مثل إيران.. تلك المعاناة لم يتمكن عبدالحميد 
بالشدزل إل النمدي: 
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الأنصاري» وي حوار مع «الوطن». كحشف عن 
الكثير من العذابات التي عاشها بعد قصة التحول التي 
دفعت به لمواجهة تهمة كاذية ألصقها به النظام الإيراني 
وأتبعها بمحاكمة جائرة: اختار عقبها البروب إلى الملجاً 
السزكادى ينما الك زليه وشاع 

الأنصاريء والبالغ من العمر 4: عاماء أكد على 
ضرورة دعم الدول العربية»؛ الشعوب غير الفارسية 
الموجودة تحت ظاكلة الظلم الفارسي بأشرع وقت» مقيرا 
إلى أن ذلك من شأنه أن يقلب معادلة التمددء لتصبح 
يقرا فازضيا باباز عربية» موضنحا انحا العرب د 
هذه المهمة أرجح من النجاح الإيراني لبلوغ مبتغياتها 

أحوازي سني 4# ال0: من عمره» أحد أبرز شيوخ 
السنة 4# الأحواز عبد الحميد بن سهيل الناصري 
التعيمي» يروي لنا تفاصيل عحاناة اقل المينة والجماعة 
إيراة مع الاسقداكد الطائف الإيراتي» حخدرا من 
انجراف شيعة الخليج العربي خلف «الكذبات الفارسية» 
واللعب على مشاعر العرب من الطائفة الشيعية من باب 
الدفاع عن «المذهب). 

ليس هذا وحسب بل إن الناصري» كشف عن 
تجربته عندما حكان من أبناء الطائفة الشيعية 2 
الأحواز» وما عاشه من تناقضات:؛: جعلته يبحث عن 
خلفيات المذهب الشيعي؛ حتى استقر به القرار إلى أن 
يتخلى سن كل كلك امتقواته لصيس من اهل السدة 
والجماعة»؛ وذلك قبل 71 سنة. 

وك عام ٠٠١5‏ وجد الشيخ عبد الحميد التميمي 
نفسه أمام تهمة كاذبة ومحاكمة جائرة بسبب 
تحولة شذهيياً سن الطائقة انشيمية وانتساكه السك 
فاختار البروب إلى الملجاً للخلاص من التهمة والسجن 
الذي سيتحول إلى إعدام. 

وأكد التميمي 4# حديثه ل«الوطن»» على ضرورة 
دهم الدول العربية بكل ها اوفيف سو قوة, الشعوب غين 
الفارسية الموجودة تحت طائلة الظلم الفارسي بأسرع 
وشهم مشيرا إل أن #لاعامن قنائه أن يقاب معادلة القبده 


الفارسي» لتصبح تقهقرا فارسياً بأياد عربية» موضحاً أن 
نجاح العرب 4 هذه المهمة أرجح من النجاح الفارسي لبلوغ 
مبتغياتها للهيمنة على المنطقة. 

الحوار الذي أجرته الصحيفة مع عبد الحميد 
التميمي الأحوازي يحمل ار التفاصيل 
والحقائق» حول الوضع الذي يعيشه الأحواز # إقليمهم 
المحتل وإيران عموماً» وإلى التفاصيل: 

محاكمة جائرة 

من هو عبد الحميد الأحوازي وما قصته مع الحكومة 
الإيرانية؟ 

عبد الحميد بن سهيل الناصري التميمي الأحوازي: 
ولدت # الأحواز العربية وبالذات ب قصبة جزيرة 
الصلبوخ التابعة لمنطقة المحمرة شط العرب: وذلك بذ 
الينود الشامخ فم شهر ركب سبنة 158 هخ البجرة 
المصادف 5١‏ أيلول سبتمبر ١559‏ ميلادية, متزوج ولدي 3 
أولاد وبنتان. 

كنت على دين ومعتقد الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية» وتحولت إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. كان 
ذلك قبل ١7‏ سنة تقريباً؛ بعد مروري بفترة شكوك 
بعقيدة قومي وأجدادي حيث كانوا من الشيعة ووصلت 
لذا لهؤم القيد# تعن طريقهم أيضاء 

وأقول وبعد فترة من الشكوك والمطالعة والدراسة 2 
العقيدتين الشيعية وعقيدة أهل السنة والجماعة» ثبت لي 
بطلان معتقد قومي وصحة عقيدة أهل السنة والجماعة: 
فلذا تحولت بفضل الله تعالى إلى معتقد أهل البيت عليهم 
السلام الحقيقي»؛ ألا وهو عقيدة أهل السنة والجماعة. 
وبسبب تحولي تعرضت إلى مضايقات وأذى من الناس و 
فترة التجنيد العمسكري الإجباري؛. وكذلك ب فترة 
دراستي الجامعية وبعدها حيث منعت من العمل ب جميع 
الدوائر الحكومية والشركات الخاصة والعامة وباقي 
كسمات الدولة الإيراتيه وكريى زعب وانازين التجارة 
الحرة كك السوق. 

وبعدها أي 2 عام ٠٠١7‏ تم اعتقالي برفقة مجموعة 
من إخواني المهتدين» وبعد 4 أشهر من مكوثي عند أمن 
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الدولة والحبس المنفرد تم الإفراج عني بكفالة؛ وبعدها 
بعام واحد اعتقلوني أي 4 صيف عام ٠٠١17‏ ومن ثم 
أفرجوا عني بكفالة أيضاء على أن تتم محاكمتي 
بعدها. واستمرت محاكماتي حتى عام ٠٠١9‏ وي الشهر 
السادس من تلك السنة حكموا علي بالحبس النافن ٠١‏ 
سنواتء وبالنفي ٠١‏ أعوام أيضا خارج الأحوازء بعدما 
حاولوا عودتي إلى التشيع ولكن اللّه ثبتني على دينه. 

وكان ذلك كله لأني تحولت إلى عقيدة أهل السنة: 
مع العلم أنني لم انتم إلى أي حزب ولا أي حركة سياسية 
ولا فومية ولا ثقافية ولا اجتماعية. الكل يعرف هذا 
عني» هذا وقد وجهت لي تهمة تهديد أمن البلاد والدعاية 
ضد النظام. وبعد هذا الحكم الجائر اضطررت إلى أن 
أهاجر بأهلي وأولادي وبرفقة إخواني الذين اعتقلوا معي 
أيضاً وحكم عليهم بالسجن لمدة ه سنوات لكل واحد 
منهم ٠‏ 

البرب من الفتنة 

ولماذا اخترت البجرة؟ 

خوفا من الفتنة ‏ الدين. حيث إن السجون الإيرانية 
يمارس فيها ضغوط شتى ث هذا الباب» وقد تجبر على 
ترك دينك خوفاً وتعود إلى التشيع؛ وهاجرنا إلى تركيا 
وسجلنا عند مفوضية اللاجثين التابعة للأمم المتحدةء 
وبعد مدة طويلة حوالي ؛ سنوات ونصف تم ترحيلي إلى 
جمهورية فنلنداء وأنا الآن موجود فيها وقد تم ترحيل 
إخواني الآخرين إلى بلدان أخرئى: 

كرف كميقم | الوخريصي؟ 

حووجى إلى قركيا كان موطريق الحيال ضيف 
سحبت الدولة الإيرانية جواز سفري؛ وأصدر النائب العام 
4 البلاد حكم بمنع سفري وقد تم سحب جوازي 2 
نظاو شيراق: لذا اخطررت أن اخوو مغيا غلى الأقدام: 
على يد بعض الإخوة الأكراد من حدود أرومية أذربيجان 
الغربية» برفقة اثنين من إخوتي» حوكما معي ٠‏ 

وبعد ١1‏ يوماء وصلت إلى مدينة أغري التركية؛ التي 
تبعد عن الحدود الإيرانية ٠١١‏ كلم. لكن بسب وجود 
الحواجز الأمنية كان ذلك يستوجب أن يتغير المسير 
والطريق. مدينة أغري من أبرد المناطق 2# العالم وتقع 
بالقرب من قمة أرارات التركية وتصل فيها درجة البرودة 


إلى ه: تحت الصفر. كنا نستعمل الفحم الحجري 
للتدفئة 4 البيوت وكان أهل أغري من إخوانتا 
الأكراد» يعرفوننا ويعرفون سبب هجرتناء ولكحن 
للأآسف كانوا قد خدعتهم الدعاية الإيرانية ومحارية 
الاستكبار العالمي وأميركا وغيرها من الشعارات التي 
تطلقها الدعاية الإيرانية» التي باتت مضحكة للناس 
أجمعين. 

كانت هجرتي خشية من الفتنة ‏ الدين وصدور 
حكم الحبس بحقي وقد ذكرته آنفا واحتمال تغيير هذا 
الحكم من ٠١‏ سنوات إلى شيء آخرء فإن الأحكام 
تتغير عادة خاصة بحق أهل السنة والجماعة»: وقد حدث 
ذلك للأخ الناشط الكردي فتاحيان حيث حكموا عليه 
أولا ٠١‏ سنوات» وبعدها تغير حكمه إلى الإعدام» وتم 
إغدامه كك شتاء 7٠٠١‏ تصحتي بعظن الإخوة وخاصة 
المحامين بترك البلاد»: والبجرة وأن لا أبقى أنتظرء فلذا 
دفعت مبالغ الكفالة للكفيل وخرجت مهاجرا مع أهلي 
وأولادي وأنا مكره على ترك بلدي وبيتي وأبي وأمي 
وإخوتي» ولم أخرج طالبا للدنيا ولا لشيء لأنني كنت 
أمارس التجارة ولست محتاجا لشيء من هذا والحمد للّه. 

لشيعة الخليج: احذروا 

ماذا تقول لأبناء الطائفة الشيعية 4 الخليج العربي 
وهل من مقارنة بينهم وبين شيعة الأحواز المحتلة من حيث 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية؟ 

أقول لا توجد مقارنة بين الشيعة 2 الخليج وشيعة 
الآحواز أ صلاء حيث إن شيعة الأحواز تمارس عليهم 
العنصرية الفارسية» وهم محرومون من أبسط حقوقهم 
المعيشية والإنسانية» لا يسمح لبم بالدراسة بلفتهم ولا 
يسمح لبم بإظهار حتى لبسهم العربي ولم يسمح ليم 
بالوظائف والمناصب العليا ش بلدهم» إلا من يترك العربية 
وأصوله ويصبح فارسيا كلياً ويفير حتى اسم أسرته من 
العربية إلى الفارسية ويصبح عميلا يبيع آهله وقومه؛ ولا 
يسمح لبم حتى بأن يسموا مواليدهم بالآسماء التي 
يريدونهاء كالأسماء العربية وهذا أبسط الحقوق» ولا 
يوجد لبم وقف خاص بهم ولا جمعية خيرية ولا محكمة 
ولا أحوال شخصية؛ 4 حين من أرضهم يستخرج 75١‏ من 
البترول الإيراني الذي هو عمود الاقتصاد الفقريء 
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وكذلك الغاز أيضاً معظمه من أرضهم وبلادهم؛ ولم 
يكن نصيبهم منه سوى الدخان والتلوث البيثئي. هم 
محرومون حتى من شرب الماء الصا حيث تم سرقة ماء 
معظم الأنهار التي تجري 2# الأحواز مثل نهر الكارون 
والكرخة وغيرها وتحويل معظم روافدها إلى أصفهان 
ورفسنجان وباقي المناطق الإيرانية» والذي لا يصدق 
كلامي من شيعة الخليج فليتفضل يزور الأحواز ويرى 
بعينه ما نقول وليكن هو الشاهد والحكم. 

اتاويف دف التسعونية افك الأسسا رو لطي 
وبعض قراهاء ورأيت بعيني أن تلك المدن والقرى 2 
عمرانها وبيوتها وطرقها ومراكزها الصحية العالية التي 
كشيه دق وكرق النوق الندره كل جواقي:الحيا:. 
وأخص بالقول شيعة السعودية» وأحثهم على أن يحمدوا 
الله لما هم عليه من نعمة ورخاء وحرية عقيدة ودين ولم 
يكرهوا على ترك عقيدتهم: وأقول لبم «لديكم 
المساجد والحسينيات والجمعيات والنوادي والتجارة 
ومعظم الأسواق يفا النطلقة الشرقية ونديك شركات 
ومؤسسات ومحكمة خاصة بكم» وتدرسون بلفتكم 
وأنتم تعتبرون مواطنين سعوديين كسائر المواطنين 2 
الرياض والقصيم ومكة والمدنية وعسير وجازان وغيرها ؛ 
شيقوة ك اكه اتشركات وعاصةاشركات النقطل 
وغيرها من الشركات؛ يا شيعة السعودية أنتم آمنون على 
أنفسكم وأموالكم وأعراضكم وهذه نعمة لا يقدرها 
إلا من فقدهاء فاحذروا دعاة الفتنة). 

سقوط المشروع 

كيف ترى أو تتوقع مستقبل إيران على الخريطة 
السياسية» مع كثرة الصراعات التي تسببت طهران 
بافتعالبا؟ 

إيران بعد ما يسمى بالثورة. قامت بمحاولتين 

للسيطرة على المنطقة؛ اأولى 4 بداية الثمانينات وهي 
حرب الالسكوات فع العراق) حرق كان حلرضا ماقرا 
فيها ٠‏ 

وك بدايتها رفضت إيران جميع الوساطات الدولية 
والإسلامية والإقليمية. وكانت تطمع 2 احتلال العراق 
عسكحريا وقد حشدت لبذا الجموع»؛ وأعدت له عدتها. 


لكن صلابة الجيش العراقي وقوة قيادته ودعم الدول 
العربية ووجود موقف عربي حازم وموحد»؛ جعل الدائرة 
عليها وهزمت شر هزيمة وتجرع الخميني 2# إثرها كأس 
المرارة باعترافه بذلك» بعد قبول قرار مجلس الآمن 058 
مرغما ومن دون قيد أو شرطء وهذا يعرفه كل من 
عاصر تلك الأحداث. 

وسبب تمدد إيران كش المنطقة من جديد » هو الخلل 
الذي حصل # المنطقة؛ وذهاب توازن القوى فيهاء والذي 
كان العراق أحد أطرافه. السبب # ذلك كله خطأً 
صدام حسين 4# غزوه دولة الكويت 2 أغسطس 2111١‏ 
الذي كان سببا رئيساً ب حصار العراق ومن ثمّ احتلاله. 
هذا الخال ومعدج عياب موك بفريي حازم وموحد من قبل 
الدول العربية» ومغازلات أميركا والغرب عموما لإيران 
واتفاقها السري معها من تحت الطاولة» يمثل إطلاق يد 
إيران» وتركها تلعب وتعبث 2# المنطقة العربية» ما جعل 
إيران تتمادى ب غيها. لكن الثورة السورية كشفت 
خبث إيران وازدواجية المعايير لدى نظامها. وكشفت 
حقدها ومكرهاء ويعلم الجميع أن إيران منهكة 
اقتصادياً ولو تم دعم الثورة السورية وانتصر ثوار سورية 
وسقط عميل إيران» ستكون بداية سقوط المشروع 
التوسعي الإيراني 4 المنطقة: 

4 السابق كانت شعوب المنطقة تعيش حالة عداء 
موحد مع إسرائيل؛: الآن دخلت إيران على الخط؛ أليس 
حذلك؟ 

إيران أصبحت منبوذة 4# المنطقة مثل الكيان 
الصهيوني. هذا مؤشر على سقوطها. إيران جلبت لنفسها 
عداوة أمة الإسلام كلهاء بعد ما كانت ترفع شعارات 
معاداة الاستكبار العالمي وغيرها من الأكاذيب. 
المشكلة الآن أن إيران لم تدخل بالكامل 2# المواجهة إلا 
نادراء والذي ينفذ مخططات إيران هم بعض الشيعة 
العرب الموجودين ب بلاد المسلمين. ممن تعمل على 
الم كانه كحي شجاراه الطاكفية اليقحظنة: مله 
مطية لتنفيذ مآربهاء ولذلك أصبحت تسوقهم إلى المهالك 
© سورية والعراق واليمن» وهي لا تتحرك ولا يصيبها 
ضرر إلا قليل؛ ولولا هؤلاء المدفوعون بالحقد الطائفي لما 
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استطاعت إيران أن تتمدد بهذا الشكل الذي نراه. 

أنا أقول إن إيران قد اجتازت الخطوط الحمراء؛ 
ولبذا يجب لجمهاء واتخاذ موقف عربي حازم»؛ والضغط 
عليها. ومن أهم هذه الضغوطات دعم القوميات الموجودة 
ضمن الخارطة الإيرانية التي تعاني التهميش والاضطهاد. 

أتوقع انهيار إيران وسقوط مشروعها الثاني كما 
سقط الأول # حرب الثمانية سنوات وستكون بداية 
انهيارها 4 سورية بعون اللّه. 

القمع مذهبيا 

حدثنا عن اعتقالات الشيوخ من أهل السنة والجماعة 
إيران؟ 

بخصوص ما يجري على أهل السنة والجماعة 2 
إإحران عموسا »فصول إن الحيظكن اكيس الذين 
تمارسهما الحكومة الصفوية العنصرية لم يرى أهل 
السنة والجماعة مثله منذ مجازر إسماعيل الصفوي 2 
القرن العاشر البجري. وما قام به ذلك المجرم بحقهم 2 
ذلك الزمان. وهذه الحكومة الطائفية اليوم ومنذ وصول 
الخميني إلى إيران قامت بأبشع الجرائم بحق أهل السنة 
والجماعة»؛ ومارست عليهم شتى صنوف اللاضطهاد 
والبطش والتنكيل. هدمت المساجد وخربت المدارس 
وقتلت الكثيرين من العلماء وطلاب العلوم الدينية» 
وهجرت وسجنت وعذبت الآلاف منهم منذ عام 19179 وإلى 
يومنا هذا : 

وصل الحال بأهل السنة أن تمنى العديد منهم أن 
يحكمهم اليهود والنصارى وغيرهم» خير من هؤلاء 
الطائفيين» فالذي يتعرض له أهل السنة والجماعة ب 
إيران من ظلم وعدوان» أبشع مما فعلته الشيوعية 2 
حكهها تلاتحاد السوفيتي سابقاً: وكوريا الشمالية: 
ولا حتى ميانمار ولا غيرهاء أولئشك كانوا يصفون 
خصومهم السياسيين ومعارضيهم فقط» ولكن هؤلاء > 
إيران اليوم يمارسون الاضطهاد والتهميش والقتل لكل 
شيء وعندهم طرق # القتل والإرهاب لا يعرفها أحد 
غيرهم. قتلوا العديد من علماء السنة والجماعة:» بدءًا 
بأحمد مفتي زاده الكرديء؛ وبهمن شكوريء والعلامة 
محمد ربيعي الكردي إمام السنة 4 جوانرود 
كردستان: مروراً بالشيخ محمد صائح ضيائي الذي 


عذبوه وبعدها قتلوه ورموا جسده ب عقبة من الجبل ورموا 
سيارته 2 الوادي بالقرب منه؛ ليوهموا الناس بأنه مات 
بحادث؛ لكن الله فضحهم وخرج ضابط من جهازهم 
الآمني واعترف بالجريمة؛. وكيف قتلوا ضيائي رحمه 
اللّه. 

هكذا فعلوا مع الدكتور أحمد صياد ميرين البلوشي 
عند ما خطفوه ورموا جسده ب فارعة الطريق # مدينة 
ميناب شرق بندر عباس» وكذلك إبراهيم دامني وعلي 
مظفريان. هناك العشرات بل المثات من العلماء وطلاب 
العلوم الدينية من الذين قتلوهم ومثلوا بهم. 


صناعة التحول السعضفي 
من الزيدية للجعفرية 


د. محمد بن صقر السلمي- مكة أون لاين ٠١14/١١‏ 


الحالة اليمنية ليست أفضل من نظيرتها السودانية 
لناحية التدخل الإيراني» إذ إن هذا التوغل الإيراني 2 
الداخل اليمني أكبر وأشد خطرا منه على الساحة 
السودانية»؛ ولا سيما ش وجود جماعة مسلحة وقيادة 
مؤدلجة ومبرمجة من قبل إيران. 

وأعني هنا الحركة الحوثية» أو ما يعرف ب«أنصار 
اللّه»؛ فبعد الثورة الإيرانية ْ عام 1919م» حظيت اليمن 
باهتمام إيراني كبير شك الجانب الجفراك والثقاكٌ 
والديني بسبب وجود المذهب الزيدي الشيعي الذي 
يشكل أتباعه قرابة ثلث الشعب اليمني البالغ قرابة 5١‏ 
مليوناء وبناء على ذلك يمكن عرض هذه القضية 2 
قالب جغرات ديني. 

تشاكل انتراح نف انط #اسدشيصة سوسس الزفافنة 
الإسلامية وتصدير الثورة ومشروع سياسي توسعي 
تجاه اللقطفة العريى» ويظيرهيذا اللشروع السياسبي 
التوس هي بوجوه مختلفة حسب الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية 4 هذه الدولة أو تلك. 

وترى إيران ب الحركة الحوثية الشريك الجيد 
بالنسبة لباء ويمكن أن تلعب دورا فعالا ث4 تحقيق 
طموحاتها السياسية والمذهبية ب جنوب الجزيرة العربية» 
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إلى جانب أذرعها 2 لبنان والعراق وسوريا. 

واكتا ما همهف إيران الشركة الشوفة يشجعلن 
مباشر أو غير مباشر»ء على التمرد والعصيان وإطلاق 
صيحات الحرب مع العزف على وتر المظلومية والحرمان 
والظهور بمظهر الجانب المضطهد والمغلوب على آمره. 

ويتناسى الجانب الإيراني أن أدبيات المذهب 
الجعفري الاثني عشريء مليئة بالاتهامات لأتباع المذهب 
الزيدي؛ وأنهم ينكرون على من يلحق الزيدية بالإمامية, 
لآن الإمام زيد بن زين العابدين ليس ضمن أئمتهم الاثني 

من جانب آخرء يشنع علماء الزيدية على المذهب 
الجعفري الاثني عشري ويعتبرونه منحرفا عن الطريق 
الحق» ومن هنا يبرز أن اهتمام إيران بالحركة الحوثية 
والمجتمع الزيدي 2# اليمن؛ نابع من أهداف سياسية 
بحتة؛ وليس أخوة دينية مذهبية كما تحاول طهران 
تصويرها. 

مع هذا كلهء يروج الإعلام الإيراني لتحرحات 
الحركة الحوثية + اليمن ودعمها من خلال تقارير 
ومتابعة دقيقة لما يجري على الساحة اليمنية» وقد تجاوز 
الأمرذلك إلى الحديث.صراحة عن ارشباط الحركات 
الحوثية بطهران» وأن أي نجاح لبا يعد نجاحا لإيران 
وتحقيقا لأهدافها ومشاريعها السياسية # المنطقة. 

وعلى الجانب الآخرء تحاول إيران «شيطنة» دور 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحذيراتها من تطور 
الأوضاع 2 اليمن نحو حرب أهلية» والحديث عن أن دول 
الخليج العربي لا تريد الخير لليمن وأهلها. 

تفكك اليمن يعد انهيار مشروع الوحدة اليمنية 
والذي بدأ 4 منتصف عام »١540‏ وبالتالي العودة إلى 
تقسيم اليمن إلى شمالي وجنوبي خيارا جيدا لإيران؛ 
حيث ستسعى طهران بكل فوتها إلى توطيد علاقتها من 
اليمن الجنوبي» نظرا للأهمية الجيو- استراتيجية التي 
تحظى بها وإطلالتها. كما تقدم؛ على بحر العرب 
وقربها من مضيق هرمز ومضيق باب المندبء؛ وبالتالي 
يصبح مضيق باب المندب ومضيق هرمز بين كماشتي 
إيران. 


أما بالنسبة لليمن الشمالي» فسوف تستمر إيران 2 
دعم الحركة الحوثية عسكريا (بعد وجود منفذ بحري 
تحت سيطرة الحركة) ولوجستيا واستخباراتياء عليه؛ 
فإن إيران تحاول جاهدة أن تكون جاهزة لكل الخيارات 
المتوقعة» ولعل الدور الآن على دول المنطقة لقطع الطريق 
على إيران والتعرك ف الاتجاد واه وف الوقت امتاسس 


تلميع الحوثيين يحاول الإعلام الإيراني تلميع صورة 
الحركة الحوثية وتقديمها أمام القارئ الإيراني بصورة 
القياذة السكيية والنقه ك1 البعيد#كضنل اليمن فسن 
الصراعات المذهبية والإيديولوجيات الإقصائية. 

دما قامت الحركة الحوفية باقتحام العاضمة 
صيكها هيت العاف الإبراكي عن إقافة كاذ 
الجمعة للشيعة خلف إمام واحد 4 منطقة سنية جنوب 
العاصمة صنعاء وحضرها عشرات الآلاف» كما تمت 
إقامة صلاة الجمعة لأتباع المذهب الستي ذا المنطقة ذاتها. 

وهذا دليل قوي على أن «أنصار الله لديهم القدرة 
الكاملة على قيادة جميع الشعب اليمني وتمثيله. 

غلاوة على ذلك» تروع إيران لشائعة ثم كداولها 3 
الإعلام الإيراني تتحدث عن أن الحراك الحوثي لم يلجأ 
إلى استخدام الأسلحة أو رفعها أو حملها أيضا خلال 
المسيرات المنامضة للحكومة وإن ذلك يثبت حسن نية 
الشيعة # اليمن؛ على حد زعمها. 

وتقارن إيران بين حركة الحوثيين 4 اليمن 
وحزب الله 4 لبنان» وترى أن هاتين المجموعتين جزء 
من حلفاء إيران» فحزب اللّه أدى إلى وجود إيران على 
الحدود الشمالية لإسرائيل» بالتالي أصبحت جارا شماليا 
للنظام المحتل» ووفقا لبذه القاعدة يمكن الزعم أن إيران 
قد تصبح قريبا الجار الجنوبي للمملكة العربية 
السعودية؛ ثش حالة تحقق ذلكء؛ فإن إيران ستضع 
[الويفودزة قف فك هد ون بباشير قرفا يملق بالعاذلات 
السياسية 4 المنطقة أكثر من أي وقت مضى. 

هذا الأمر تحدث عنه علي أكبر ولايتي وزير 
الخارجية السابق» رئيس مرحز الدراسات 
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الاسترافيجية القابع لجلين 5 ششيدن مضاعة التظطاء 
والمستشار السياسي للمرشد الأعلى علي خامنثي عندما 
قال إن هناك تحولا فريدا من نوعه بش تاريخ اليمن»؛ 
معتبرا «الانتصارات المتلاحقة للجماعة تدل على أنها 
جاءت بشكل مدروس ومخطط؛؛ كما أعرب ولايتي 2 
تصريحات نقلتها وكالة «إيرنا» الإيرانية الرسمية عن 
أمله بأن تقوم الجماعة الحوثية 4 اليمن بنفس الدور 
الذي يقوم به حزب الله لبنان» وأوضح أن حزب الله 
يحارب إلى جانب جيش بلاده ضد أولئك الذين يستهدفون 
لبنان. وأضاف أن إيران تعتبر جماعة أنصار الله ب اليمن 
«جزءا من الحركات الناجحة للصحوة الإسلامية). 

المستوى الفكري تعرض الحوثيون لعملية «أدلجة) 
تدريجية نتيجة التأثر بالنموذج الإيراني واستراتيجيات 
تصدير الثورة الإسلامية. لقد نجحت إيران خلال العقدين 
الماضيين 2 خلق وجود قوي لبا ب الداخل اليمني بدءا من 
استقطاب بعض الطلبة اليمنيين من أتباع المذهب الزيدي 
وتقديم المنح الدراسية ‏ الجامعات الإيرانية» حيث يثم 
التأثير عليهم وأدلجتهم تبعا للتوجهات السياسية الإيرانية 
والمذهب الشيعي الاثني عشري المعتمد 2 إيران. 

كما نجحت إيران 4 استقطاب أسماء كبيرة 
وقيادات مؤثرة داخل المجتمع الزيدي 2# اليمن مثل 
بدرالدين الحوثي وأبناكقه؛ء وبالتالي تم التحول 
الأيديولوجي لبذه القيادات من المذهب الزيدي إلى الاثني 
عشري ومن ثم الترويج لذلك # الأوساط الزيدية إضافة 
إلى عامل الدعم المادي والمساعدات العينية 2 المناطق ذات 
الغالبية الشيعية الزيدية بهدف استمالة قلوب أبناء هذه 
المناطق وحقق ذلك نجاحا ملموسا 4# تلك الأوساط؛ وذ 
إطار الأديولوجية الشيعية الاثني عشرية تمثل اليمن أيضا 
أهمية قصوى لإيران قالمذهب الجعفري الإمامي يرى أن 
اليماني الذي يظهر قبل الإمام المهدي؛ ويكون من 
أنصاره عند ظهوره يخرج من أرض اليمن. 

لسري التسياسيع يدرك لقاب لاسانة اليمث مدق 
تورط إيران ب الداخل اليمني من خلال دعم الجماعات 
الحوثية» وزرع خلايا تجسس إيرانية ومحاولات تهريب 
أسلحة وفقا لتقارير وتصريحات يمنية رسمية قبل الثورة 
التي أطاحت بالرئيس علي عبداللّه صالح وبعدها. كما 


قامت إيران بتأسيس ودعم قنوات تلفزيونية 4 سوريا 
ولبنان للمعارضة اليمنية. 

وعلى الرغم من الأدلة الدامغة التي قدمتها 
الأجهزة الأمنية اليمنية حول التورط الإيراني 2 الشأن 
الداخلي اليمني إلا أن إيران» وكما هو متوقع؛ تنفي 
دائما مثل هذه الاتهامات وتكذبها. 

وترى إيران أنه 4 حالة انتصار الشيعة وحركة 
أنصار اللّه» فإن حدثين مهمين سيقعان © اليمن: أولاء 
ستتم الموافقة على تأسيس إقليم مستقل 4 شمال اليمن 
يحظى بصلاحيات كافية وسينجم عن ذلك منطقة آمنة 
تماما وتكوين دولة شبه مستقلة للحوثيين وعاصمتها 
معو كأكيا مريت فشكيل جكروينة نيه جركزية 
تحت نفوذ الشيعة وستتحول صنعاء إلى حليف قوي لإيران. 

واتسؤال الى يطرخ نقسه يذ هند] الأتساه: هو 
كيف سيكون حجم الوجود الاستخباراتي الإيراني 2 
اليف إذا ها سيظرت الحترك» الحوكية على الأوضاع ذا 
اليمن ونمكنت من الفوز بمنافذ مائية تسهل عملية 
التواصل مع الجانب الإيراني بعيدا عن أي مضايقات من 
الحكومة المركزية التي تعاني 4# الوقت الراهن من 
ضعف كبير ك4 إدارة البلاد؟ 

المستوى التاريخي + تعاطيهم التاريخي مع الحالة 
اليمنية» يحاول الإيرانيون اللعب على مسارين رئيسيين» 
أحدهما يتمثل 4# التركيز على خلافات اليمن ومصر من 
جهة والمملكة العربية السعودية» من جهة أخرى» خاصة 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين ومن نتائج ذلك 
الإطاحة بالإمامة # اليمن. 

صور الإيرانيون هذا الحدث بالصراع بين 
الاتجاهات اليسارية والاشتراكية وبين القوى التي 
تطلق عليها إيران مسمى «القوى الرجعية»» إضافة إلى 
ذلك؛ يكرر الإعلام الإيراني أحداث التوتر كي العلاقات 
السعودية اليمنية والمعركة التي حدثت بين القوات 
السعودية والحوثيين ‏ جبل دخان على الحدود 
السعودية- اليمنية  :7٠١05‏ بهدف توطيد وترسيخ 
العداء بين اتيين (يكلة 3 السوشية) والسعوديةء يزثم 
تقديم الحرحكة الحوثية بأنها خرجت منتصرة على 
الجيش السعودي: وآن ذلك خلق تعاطفا بين شرائح 
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المجتمع اليمني مع الحركة الحوثية ومنحت الحوثيين 
بعدا قوميا. 

أها اسار النشى سيفن يذ اننسزهاء العالاقة بين 
إيران واليمن عبر التاريخ» بدءا من العصر الأخميني 
(القرن السادس قبل الميلاد): فالساساتي» ومرورا 
بالدولة الفاطمية» وانتهاء بالبهلوية ثم الجمهورية 
الإسلامية؛ 4 هذا الإطار التاريخي بمساريه العربي 
والإيراني» كانت الفكرة الرئيسية تقديم إيران ب ثوب 
الخريضة على دولة يمنية تقدمية ومستقلة والعزّف على .ما 
قدمته إيران من «خدمات إيجابية» لليمن عبر التاريخ» و 
المقابل» تصوير الدول العربية وعلى رأسها المملكة 
العربية السعودية بالعدو الرجعي المتريص باليمن الذي 
يخشى ذكاء اليمنيين وقوتهم» وأن التطورات 4# اليمن 
سوف تنعكس بشكل أو بآخر على السعودية. 

المستوى القومي ركز الإيرانيون 4# تعاطيهم مع 
الأوضاع 4 اليمن على البعد القومي العربي والصراعات 
بين القبائل العربية»؛ ممثلة # عرب الجنوب وعرب 
الشمال» قبل الإسلام وبعده» وأكدوا على أن اليمن هي 
أصل العرب وأن الشعب اليمني أناس أذكياء: 4# محاولة 
لإثارة النعرات القبلية # اليمن تجاه القبائل العربية 
الأخرى 4 الجزيرة العربية» خاصة أن طهران تدرك مدى 
حساسية القبيلة وتاريخها والفخر بها # المجتمع اليمني 
على وجه التحديد. 

أما فيما يتعلق بالبعد القومي الإيراني/ الفارسي: 
فتم التركيز على آثار الحضارة الفارسية © اليمن 
والدول المطلة على البحر الأحمرء والتواجد الثقاك 
والحضاري للامبراطوريات الفارسية ب تلك المنطقة؛ من 
خلال دغدغة المشاعر القومية لدى الشارع الإيراني الذي 
يحلم بإعادة تشكيل الإمبراطورية الساسانية التي تعد 
داكما حاضرة ف الذهنية الفارسية والحلم المامول تحققه: 
4 هذا الاتجاه؛ نعلم جيدا أن إيران تعتمد المذهب 
الشيعي؛ مذهبا رسميا لباء وبالتالي أخذت المذهبية بعدا 
قوميا إلى جانب البعد الديني؛ لا سيما أن ذلك ينسجم مع 
فكرة تشكيل الدولة المهدوية (بقيادة الإمام الغائب» 
وفقا للمعتقد الشيعي الإمامي) والذي تشكل اليمن فيه 


جزءا مهما ومحورياء كما أشرنا آنفا. 

المستوى الجيو- سياسي على مستوى البعد 
الجيو- سياسي» تركز إيران على الموقع الاستراتيجي 
لليمن؛ وتنظر طهران بعناية فائقة لآهمية اليمن البحرية» 
من الناحية الجغرافية؛ ذلك لأن نسبة عالية جدا من 
الملاحة البحرية # العالم تمر عبر مضيق باب المندب 
وخليج عدن كما أن السفن 2# البحر الأبيض المتوسط 
تدخل هذا البحر عن طريق قناة السويس ومن ثم تصل الى 
مضيق باب المندب ومنها إلى بحر العرب. 

وترى إيران أن أي تواجد لبا 4 جنوب اليمن» يعني 
مزيدا من سيطرتها على مضيق هرمز والتواجد # بحر 
العرب بهدف رفع عدد الأوراق التي تستطيع من خلالها 
التلميح بإغلاق الممرات المائية لكمية هائلة من الطاقة 
العالمية القادمة من الخليج العربي» وكذلك تحظى اليمن 
بأهمية بالغة بالنسبة لإيران نظرا لمجاورتها لمنافس إيران 
الأول كك المنطقة:؛ المملكة العربية السعودية» وبالتالي 
فطهران تسعى من خلال دعمها للحركة الحوثية التي 
تتمركز على الحدود السعودية- اليمنية أن تضع قدما 
على مقرية من حدود هذا المنافسء؛ ولعل بعض 
التصريحات الإعلامية وشبه الرسمية الإيرانية التي 
تحدذت عن أنه بسيطرة الحركة الحوثية على مساحات 
شاسعة 4 اليمن أصبحت إيران بمثابة الجار الجنوبي 
للسعودية» وبغض النظر أهداف إيران من وراء مثل هذه 
التصريحات إلا أنها تؤكد الأهمية الجيو- سياسية التي 
تمثلها اليمن للنظام الإيراني. 

5 عوامل أنجحت التوغل عملت إيران تبعا 
لاستراتيجية مدروسة بعناية؛ فهي تعلم أن السلطات 
اليمنية» ولاعتبارات عدة» قد لا توفر لبا المساحة التي 
ترغب بحيازتها 2 اليمن» فتجاوزت المستوى الرسمي إلى 
العمل على المستوى الشعبي من خلال عملائها وعناصرها 
الداخل اليمني» خاصة 4# صنعاء ومحافظات شمال 
اليمن. 

عبر تسهيلات قدمتها القيادات الحوثية للجانب 
الإيراني» استطاعت طهران أن تخلق وجودا لبا ل 
المجتمع الزيدي» وقد أدى هذا التوغل» إضافة إلى التأثير 
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الإيديولوجي الاثني عشري على القيادة الحوثية الزيدية 
إلى دخول بعض الأدبيات الشيعية الإمامية إلى الزيدية 
ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ شعار «اللّه أكبر.. الموت لأمريكا.. اللعنة على 
اليهود.. النصر للاسلام» على غرار الشعار الإيراني 
المعروف «الموت لآمريكا.. الموت لإسرائيل). 

؟- دخول بعض الأناشيد الطائفية 4 مدارس التعليم 
العام 4 محافظة صعدة وغيرها. 

؟- بروز بعض «رجال الدين» الدذين ينالون من بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم خاصة 4# احتفالات وطقوس 
عاشوراء. 

غ- إعادة إحياء احتفالات عيد الغدير. وقد كان 
الزيديون قد تخلوا عنه لسنوات طويلة. 

ه- الشعارات والمصطلحات المعادية لدول المنطقة» 
خاضة الممافكة العربية الشعوذية, 

1- التركيز على القضية الفلسطينية © الخطب» 
واللعب على وتر النزاعات السياسية 4 الداخل اليمني 
بهذه القضية لأهداف سياسية بحتة»؛ على النمط الإيراني. 

إضافة إلى ذلك» ربما أن الجانب الخليجي قد ابتعد 
كثيرا عن المجتمع اليمني واكتفى بالعلاقة مع القيادات 
السياسية وشيوخ القبائل» الأمر الذي أوجد فجوة كبيرة بين 
طبقات المجتمع الدنيا ودول الخليج» خاصة 4# المحافظات 
الشمالية» وقد استغفلت إيران هذا الفراغ عبر عملائها ب 
اليمن وعملت على إشغاله واستثماره ضد دول المنطقة. 


الحقيقة والوهم في فنوى خامنهي 
بتحريم إنتاج الأسلحة النووية 


د. محمد السلمي- الشرق الأوسط 4/11/59١1١؟‏ 


يتكرر بين الفينة والأخرى الحديث عن أن المرشد 
الأعلى والشخصية التي تتربع على رأس البرم السياسي 
والديني 4# إيران» آية الله علي خامنثي» قد أصدر فتوى 
تحرم إنتاج واستخدام الأسلحة النووية وجميع أساحة الدمار 
وبعض المسؤولين الغربيين عن هذه الفتوى وأنها تعد داعما 
أساسيا لوصول المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة ١+0‏ 


إلى اتفاق شامل ودائم حول برنامج إيران النووي. يكرر 
الإيرانيون أن هذه الفتوى قد صدرت لآول مرة 4 عام 253٠١7”‏ 
وتم التأكيد عليها مجددا #ش عام .75٠١0‏ 

الترويج لبذه الفتوى المزعومة تجاوز الترويج 
الإعلامي الإيراني إلى الترويج لبا من قبل مسؤولين 
إيرانيين مثل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد؛ ثم 
الرئيس الحالي حسن روحاني» ب محافل دولية مثل 
لقاءات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تعقد سنويا 
4 نيويورك. من جانب آخرء و4 أحد لقاءاته بوزير 
الخارجية الدنماركي ستيغ مولر». أحكد روحاني أن 
الأخذ بفتوى خامنئي «أكثر أهمية بالنسبة إلينا من بنود 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الملحق 
بها». وأوضح روحاني أن فتوى المرشد تحرم إنتاج وتخزين 
واستخدام الأسلحة النووية» و«الفتوى 4# الجمهورية 
الإسلامية قانون ملزم)»!! 

وعلى مستوى أقل» يروج بعض الإيرانيين 4 فريق 
التفاوض مع الغرب؛ ومن بينهم الدكتور حسين 
موسويان؛ المتحدث السابق باسم المفاوض النووي 
الإيراني» لضرورة أخن فتوى خامنئي كضمان لعدم إنتاج 
إيران للسلاح النووي. يقول موسويان 2 تصريح له لأحد 
المواقع الآلمانية حول ضرورة التوصل إلى اتفاق بين إيران 
والقوى العظمى: «يوجد فرص واقعية للخروج من الأزمة» 
ومنها إمكانية الاستفادة من الفتوى الدينية التي أعلنها 
آية الله علي خامنئي» المرشد الأعلى لإيران» والتي تحرّم 
أسلحة الدمار الشامل.« 

بل إن الأمر تجاوز الجانب الإيراني إلى 
الأميرحي: حيث أكد على مدى أهمية هذه الفتوى 
الرئيس الأميرحي الحالي باراك أوياما 4 مراحل 
التفاوض مع إيران» وخلال كلمته ‏ الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة 4 عام ؟١1١5:‏ زاعما أن المرشد الأعلى 3 
إيران» علي خامنئي؛ «قد أصدر فتوى ضد تطوير 
الأسلحة النووية». وقد كرر أوياما هذا الادعاء بعد ذلك 
بثلاثة أيام ‏ البيت الأبيض. 

وقبل أيام جاء الترويج لبذه الفتوى من جانب 
«رجال دين» أميركيين:» فقد دعا الأساقفة الأميركيون 
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الكاثوليك المفاوضين إلى عدم الاستهانة بفتوى مرشد 
الجمهورية الإسلامية حول الأساحة النووية. ويأتي هذا 
الموقف بعد زيارة غير مسبوقة قام بها وفد من مؤتمر 
الأساقفة الحكاثئوليك إلى مدينة فم للقاء زعماء روحيين 
من أجل ردم البوة بين إيران والغرب. 

الحقيقة المرة هي أن خامنئي لم يصدر هذه الفتوى 
إطلاقاء ولا يوجد ما يثبت ذلك إلا ما يروج له الإعلام 
الإيراني» ولم يقدم النظام الإيراني أو غيره ما يثبت صدور 
هذه الفتوى. وحتى الآن» يرفض الأوروبيون قبولباء وتحدثت 
بعض التقارير الصحافية عن أن المستشار القانوني # الاتحاد 
الآوروبي تقدم بطلب رسمي للنظام الإيراني 2 عام ٠٠١0‏ 
لتقديم نسخة من الفتوى» ولكن من دون جدوى. 

حسناء ماذا عن موقع خامنئي الشخصي على شبكة 
الإنترنت؟ لماذا لم يرد ذكر للفتوى؟ عدم ذكر للفتوى على 
مواقع الإنترنت له بالحكاد يدحض كل الأدلة الأخرى 
للفتوى» ؤآن التفكيوخلاف ذلك مجرد شكرة سحيفة.غل 
يعقل أن ينشر خامنئي فتاوى أقل أهمية على موقعه الشخصي 
على الإنترنت ويتجاهل هذه الفتوى رغم الشكوك الكثيرة 
التي تثار حول حقيقة وجودها؟ يعتقد النظام الإيراني» على ما 
يبدوء أن الإشارات المتكررة لبذه الفتوى المزعومة سوف 
تجعل قبولبا كحقيقة لا تقبل النقاش أو التشكيك بصحة 
وجودهاء 

دعونا نتجاوز الفتاوى المزعومة التي قيل إنها 
صدرت ف عام ٠٠١‏ أو التأكيد عليها ك4 عام 5٠١0‏ 
إلى تاريخ قريب وحدث له علاقة كبيرة بهذا الموضوع. 
على مدى يومين ١١(‏ - 18 أبريل/ نيسان )23٠١٠١‏ نظمت 
إيران «المؤتمر الدولي الأول لنزع وحظر انتشار الأسلحة 
النووية» الذي أقيم # العاصمة الإيرانية طهران» وشارك 
فيه ممثلو بعض الدول الإقليمية والدولية. بهذه المناسبة؛ 
بعث المرشد الأعلى # إيران آية الله علي خامنثئي بكلمة 
إلى المشاركين # المؤتمر قال فيها ما نصه: «إن الأسلحة 
النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل تعد تهديدا للبشرية: 
وإن استخدام هذه الأسلحة محرم). بعبارة أخرىء النص 
يقول إن خامنئي لم يحرم تصنيع هذه الأسلحة وإنتاجهاء 
بل حرم استخدامها؛ وهناك فرق كبير بين العبارتين. 

العجيب 3 الأمر أنه عندما طلب وفد الأساقفة 


الأميركيين من الجانب الإيراني نص هذه الفتوى؛ 
ردوا بأنه ليس هناك نص مكتوب للفتوى؛ وهو إعلان 
عام ومحترم جدا لدى رجال الدين الشيعة والإيرانيين 
بشكل عام. حسنا؛ لنقبل بعدم وجود نص مكتوب» 
ومن الطبيعي جدا أن تكون هذه الفتوى صدرت 2 
كلمة له صوتية أو متلفزة؛ وبالتالي فالسؤال المطروح: 
أين هذا التسجيل؟ ولماذا لا ينشر على الإنترنت والموقع 
الشخصي للولي الفقيه؟ وأخيرا لنفترض وجود هذه الفتوى 
التي يعتبرها الإيرانيون أمرا ملزما ومطمئنا للغفرب 
ولكن: لسبب أو لآخرء قرر خامنتئي» أو من يأتي بعده, 
نقض هذه الفتوى بفتوى أخرى» وهذا أمر غير مستبعد» 
هل سيقول الغرب إن على إيران الالتزام بالفتوى الشرعية 
التي جعلتنا نقتنع بسلمية برنامجها النووي وعدم رغبتها 
إنتاج السلاح النووي؟ وهل فعلا الإسلام يحرم ذلك5 ها 
هي باكستان تمتلك هذا السلاح وهي إحدى كبرى 
الدول الإسلامية وجارة إيران من الشرق! 

الواقع أن الترويج لبذه الفتوى أو التصديق بجديتها 
مجرد أضحوكة كبيرة تتوافق مع توجهات دول غربية 
وتمهد» فيما يبدو؛ لتسوية غربية - إيرانية حول برنامج 
طهران النووي» وأن التركيز على هذه الفتوى المزعومة 
مجرد تقديم لذلك وإخراج الاتفاق تحت غطاء التزامات 
دينية من الجانب الإيراني» مع ضرورة الآخذ 2# الاعتبار 
أن إيران لا تزال ترفض دخول مفتشي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية لبعض القواعد العسكرية المشكوك 
بأنشطتهاء ومن بين ذلك موقع «بارشين» بالقرب من 


طهران.٠‏ 
واشنطن تبيع الوهم احلفادها 
في الملف السوري 


علي حسين باكير- العرب القطرية ١١14/11/6‏ 


اير النمث الآنكنى ختلزل اتسيف اه انلشةه 
العديد من التصريحات التي تفيد بموافقة واشنطن 
على حفع الماركبة السويية اللسلحة (الجديان الجر ): 
لكن شيئاً منها لم يتحقق فعلاً حتى الآن. بل على 
العكسء فقد كان الموقف الأميركي متشددا 4 بداية 
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القزرة السوزية ف مشابعة لي همليات اليه توه توم / أو 
قد تقوم بها بعض الدول لدعم المعارضة السورية. 

واتحقيقة أن واغغطن ضاق قن كاست هرار ا - 
بالتعاون مع إسرائيل ودول أخرى- 2# إفشال وصول 
شحنات أساحة إلى المعارضة السورية لاسيما خلال السنة 
الأولى والثانية للشورة السورية؛. وقد أرستت الإدارة 
الأميركية مرات عديدة رسائل تتضمن تحذيرات وحتى 
كيديداك مباشرة لبعضن الدول لضضها من القوام بتسايع 
الحيش الحو لانمينا عونا يقلي الأموج اماع سن 
المفكن أن تكن هذه المعاؤضة سن كسب تقوق النظاة 
الجنوق وتحمال جا #قيير مسو اين الشوق على الأركن 
تصالحها. 

و كل خطوة كان البيت الأبيض يتقرب فيها 
من إيران 4 المفاوضات النووية أو يتزايد فيها بطش 
التظلاب السيورى كماد الادفييوة: كان آومانا بيع تنا فاه 
ة المنطقة بعض الوعود والكلام»؛ ويجدد الحديث عن 
دعم المعارضة السورية المسلحة المعتدلة. 

بعد العنة الكيمادية :8 اعسسطاين اهنا 
تأكيدا من البيت الأبيض على قرار تقديم دعم «غير قاتل» 
للمعارضة» تبيّن فيما بعد أنه عبارة عن مجموعة من الأحذية 
والخوذ وبعض مستلزمات الإسعاف الأولية وريما بعض وسائل 
الاتصال؛ وهي أدوات غير كافية حتى لمن يقوم برحلة صيد 
وليس مواجهة طائرات وصواريخ سكود وأسلحة كيماوية! 

ومع ذلك» فقد انتهى برنامج الدعم المزعوم هذا ل 
ديسمبر 5١٠5‏ بإغلاق الوحدة الأميركية المسؤولة عن 
كآمزن وانصبال الساعناك ااسيش السر ابيب نشاكل 
التمويل» علما أنّ المساعدات «غير القاتلة» التي أمنتها 
لم تتجاوز ال60١‏ مليون دولار فقط! 

برقيو الاو كرو اروانها ظلي ميلة :+8 ماوق 
دولار لدعم المعارضة المسلحة المعتدلة» لكن هذا المبلغ لم 
يصرف إلى الآن! ومع التحضير لانطلاق حملة «العزيمة 
الصلبة» ضد تنظيم الدولة «داعش»» عاد أوباما من جديد 
لاستخدام ورقة «دعم المعارضة المساحة المعتدلة»: ووافق 
على برامج دعم وتسليح المعارضة المسلحة المعتدلة؛ 
وقامت عدة دول عربية بالإضافة إلى تركيا بالتزام تنفيذ 
الدعم ضمن الخطة الأميركية. 


لكن الحقيقة أن خطوة أوباما هذه ليست سوى 
مناورة» فهو احتاج إلى تسويق هذا البرنامج مقابل الحصول 
على دعم هذه الدول للحملة من جهة؛ ولكي يبدو أنه يقوم 
بدعم المعارضة السورية # الوقت الذي يتغاضى فيه فعلاً عن 
نظام الأسد الذي تقوم الحملة العسكرية بقويته عملياً على 
الأرض. 

وظيلا يسيع النيت الأنيكن بهذا اطي للساويكة 
المسلحة المعتدلة» يقوم موضوعيا بإفراغه من مضمونه. 
فعلى سبيل المثال» أنيطت مهمة بناء جيش جديد للثوار 
السدلين سين ورتانم التدريب والتسلي الأميركي 
للجتوال ومانكن تاجاقاء مسؤول قيادة القواك النخاضة 
الأميركية؛ لكن البيت الأبيض لم يسمح له بالقيام 
بذلك عبر استغلال أو تجنيد الثوار المعتدلين الموجودين 
فعلياً على الأرض» مما يعني تقليص إمكانية نجاح 
مهمته واضطراره إلى البحث عن هؤلاء ب مخيمات 
اللجرع رك انان اجاور 

أكثر من ذلك؛ فإن برنامج التدريب والتسليح سيتضمن 
تدريب وتسليح 0 آلاف عنصر فقط كل سنة! (مع بقاء الفيتو 
على الأسلحة النوعية)» وهذا يعني أن بناء مجموعة من ١6‏ 
آلف على سيبل الكال الب كلات سكواضاء: غلبا أن الأعد 
يستغل الحملة الحالية للتقدم على الأرض» ومن غير المعروف 
اصلا* 4 خال وى الوضع على ها شوعلية الآن- ٠‏ ]ذا ها 
كان سيكون هناك معارضة 4# سوريا ث4 ذلك الوقت أو 
حك مداداة ابم الأممارس 1 

حكن إذا جنا اشترضها فظريا أن الشمالف فم فا 
تدريب وتسليح ١0‏ ألف من هؤلاء 4 سنة واحدة» فإن 
الجنرال جون آلان منسق عمليات التحالف الدولي كان 
قد صرح بشكل واضح أن «مهمة هذه القوة لن تكون 
محاربة الأسد وإنما ستساعد على الوصول إلى حل 
سياسي»! وربما استخدامها فعليا ضد تنظيم «داعش» 
فقط على اعتبار أنْ الرئيس أوباما كان قد قال الشهر 
الماضي: إن البدف من برنامج التدريب والتسليح هو «تقوية 
المعارضة لتكون أفضل موازن للتطرف»! 

اتركينن لوناف] جضان شن وضد ناا العارفنة 
التسؤورة «مجبوفة ادتوكاء بموريا هلف انيف القطقة 
بمزيد من الدعم للملف السوري لكنّه كان يفشل 2 
كل مرّة 4 الإيفاء بوعوده لدرجة أن عدداً من المسؤولين 


٠‏ /و العراصد - التعدد ١4١‏ - صفر "؟14ه 


الأميركيين باتوا يؤمنون تماماً بأنٌ أوباما لا يريد حقيقة 
القيام بأي شيء لصالح المعارضة:؛ وأن وعوده الحالية لن 
تؤدي إلى أي تغيير»ء فهي أشبه ببيع الوهم لحلفاكه 2 
المنطقة. 


«الجهاد الإسلامي» 
هل تصبح حوثية فلسطين؛ 


أسامة شحادة جريدة الغد 1/١1١/5١1١؟‏ 


يقف المواطن العربي والمسلم اليوم مذهولاً بعد 
السمكالؤل السوقينة أو (اتهبار الله تكس اير مي 
بالط اك الترين انيدي التاسيية مغتاء لاسي 
وذلك بعد سبع أو ثماني حروب عسكرية مع الدولة, 
وقد سبارك مع التباكل والقياراف الييفية اللجائقة نبناء 
وسبب الذهول هو السلاسة التي تم بها هذا الاحتلال 
الحوثي لليمن» وبقاء الجميع يتفرج سواء مؤسسات الدولة 
اليمنية من الركاسة والحكومة والجيش وقوى المعارضة؛ 
أو من دول الجوار والعالم» أو جامعة الدول العربية والأمم 
المتحدة. 

وسبب آخر لذهول المواطن العربي والمسلم هو 
الموقف الرسمي العربي والإقليمي والعالمي من 
الحيناماك الاأبجلامية المسية اللقاكسة سواء بالعمل 
المراسى بكسياضة اللكتوان اميق فك مدن وكرت 
اق بالقئن المسكى كسطي فاسان والتهبروه 
سوريا والعراق أو القاعدة # اليمن أو الثوار 2 ليبيا 
وغيرهم» هذا الموقف الذي يتشكل من حرب إعلامية 
صريحة وقذرة وقمع وبطش أمني غير مسبوق وحرب 
عسكرية مغلتة» بينما الجماعات الشيعية السياسية 
والعممجكرية الس تسارس تسكن المها وات نظ الدول 
الفردينة والذاليةه ممدرتييا ويفهن النادرق عن 
ظلاكقيديا وإتعراعه]ء ومعسول الترا سال مههنا عرميا 
وعالميا وعلى جل الأآصعدة سواء كانت جماعات 
محارضة أو مشارك» 2 السك أو ضيكولية عليه زا 

ومن تابع مسار نشأة وتطور الحوثيين منذ سنة 
7 يجد تشابها حكبيرا مع حرحكة الجهاد 
الإسلامي ش فلسطين» ويمكن أن نعدد من أوجه 


الشبه أن الجهاد الإسلامي وجماعة الحوثيين يعلنان 
تحالفهما مع النظام الإيراني والقبول بالفكر الشيعي 
الإمامي ثش مفارقة لجذور الجهاد السنية أو جذور 
الحوثيين الزيدية»؛ وإذا كانت علاقة الحوثيين بإيران 
والتشيع واضحة للكثيرين» فإن علاقة الجهاد بإيران 
والتشيع تحتاج إلى تذكير القارئ بعدد من الحقائق منها: 

أن مؤسس حركة الجهاد الدكتور فتحي 
الشقاقي كان من أوائل الفلسطينيين والإسلاميين 
الذين أعلنوا انبهارهم بمشروع الخميني والسير على 
خطاهءء ولذلك قام بتأليف كتاب «الشيعة والسنة ضجة 
مفتعلة»» وكتاب «الخميني والحل الإسلامي البديل» منذ 
صعود نجم الخميتي #ذ نهاية السبعينيات: وقد شاركه 
هذا المسار الرئيس الحالي للحركة الدكتور رمضان 
شلح» الذي نسخ مسودات هذه الكتب وقدمها للطباعة. 

ولم يقف الأمر لدى الشقاقي وشاح والحركة 
عند حد التقاطع السياسي والمعروف بمصطلح 
(التشيع السياسي)» وتمجيد الخميني وخليفته خامنئي 
واعتبارهما القدوة والنموذج للقيادة الإسلامية المطلوية؛ 
بل مجدةا قظاعات .ف الحركة وقيادات وموسسات تابعة 
لبا تعلن تشيعها العقديء مثل هشام سالم وعبداللّه 
الشامي وعمر شلح وأحمد حجازي؛ وهم من قيادات 
الحركة 4# غزة؛ أو بعض ما ينشر أ جريدة الاستقلال 
وإذاعة القدس التابعة لبم من ترديد لسب الصحابة 
والطعن فيهم. 

وبخلاف حركة حماس التي تمردت على الرؤية 
الإيرانية المعادية للثورة السورية» حيث آثرت قيادة 
حماس مغادرة دمشق وعدم تأييد إجرام بشار الآسد ضد 
الشعب السوري؛ فإن حركة الجهاد بقيت # العباءة 
الإيرانية والسورية»؛ وأعلنت عداءها للثورة السورية» 
وأصبح رمضان شلح وقيادات الحركة ضيوف مؤتمرات 
التمتحوة الا الاش نظ يوان والفتضاقيات اباس 2 
المدار الإيراني. 

ومؤخرا وعقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
وبقاء إيران وحزب الله متفرجين على ضرب غزة 2 
نوع من التشفي بحماس» حتى صرح عدد من قادة 
حماس مثل موسى أبو مرزوق ضد موقف إيران وحزب 
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الله وزعيمه حسن نصر الله بأن غزة لا تحتاج نصرة 
ودعما بالباتف! برغم كل هذا نجد حركة الجهاد تقوم 
بدعاية ضخمة لإيران 4 الفضائيات الإيرانية و داخل 
غزة من خلال لوحات إعلانية كبيرة تشكر فيها إيران 
على دعم غزة! ب تكرار لما فعلته قبل عدة سنوات من 
تلميع لإيران»ء وكأن مهمة شلح وإخوانه اليوم هي إعادة 
تبييض صفحة إيران 2# الأوساط الفلسطينية والعربية 
والاسلافية. 

عل ملا التاق السورسة هد شاكفة امياد 
القديمة والوطيدة والمستمرة مع إيران» نعود لمواصلة 
الحديث عن أوجه الشبه بين حركة الجهاد والحوثيين. 

منها أن الجهاد و«الحوثيين» برغم انخراطهما 4 
المحور الإيراني» إلا أن الأنظمة العربية لا تقاطعهما 
وتعاديهما بحدة مقاطعة الإخوان وحماس برغم أن المبرر 
لبذه المقاطعة والعداء كونهما يتبعان المحور الإيراني. 

ومنها أن الجهاد والحوثيين يشعلون حربا كل 
حين ودون مبرر حقيقي إلا رغبات ومخططات إيران» 
وعمدة 150 تعريديه كي لجسل مو اين لا من 
قبل السلطة السياسية ولا من قبل النظام العربي» وبرغم 
كل هذا نجد أن الجهاد والحوثيين لا يُستهدفون من 
إسرائيل وأمريكا على غرار استهداف حماس 2 
فلسطين من قبل إسرائيل» والقاعدة 4# اليمن من قبل 
أفويتكا, 

ومنها أن الحوثيين والجهاد يعتدون بالضرب 
والاغتيال والقتال العسكري على مخالفيهم وخاصة 
من يحذرون من تبعيتهم لإيران وتشيعهم» ولا يتم 
معاقبتهم أو كف عدوانهم وضمان أن لا يتجدد. 

ومنها أنهم توجهوا مؤخرا للمشاركة 4# الفعاليات 
السياسية والطلابية أكثر»ء لكن؛ وهم يضعون 
السلاح على الطاولة؛ فإما أن تقبل مطالبهم وإما أن 
يقلبوا الطاولة» فالحوثيون وقعوا على ميثاق السلم 
ولكنهم لا يزالون يقتحمون المحافظات اليمنية بحجة 
حرب القاعدة؛ والجهاد يدعون للحوار الوطني لكنهم 
يرفضون دخول اللعبة السياسية بالكامل. 

ومنها أن الحوثيين والجهاد يستغلون الصراع بين 
النظنام الحائكه والأقليسيئ ومثانسية وخضوها 
الإخوان لتقوية نفوذهم وانتشارهم. 


الخلاصة؛ الجهاد الإسلامي والحوثيون مجموعة 
مجلية دك هرق الشياق العام لجصعاتها واكساظه كلف 
السياسة الإيرانية والفكر والعقيدة الشيعية» وأصبحت 
كيانا نفصلا عن التيان العام ويزاغي المضالح الإيرانية 
على ميات الصنالم الوطنية» كومسيب الولام المكرى 
والسوائض يذاية كم الضعية امالية اسبحت السرككان 
آدوات للسياسة الأيزائية بق القطقة. 

ويفشل التوجيه والدعم الماتى والانتضان الإيراتي 
وإرسال الخبراء والمستشارين لبم» تم تقوية كيان 
المجموعتين وتوسيع دائرة نفوذهم» خاصة عن طريق 
تكثيف حضورهم الإعلامي عبر فضائية فلسطين اليوم 
القايجة للصياة» وخصياكي اكير الكائةة للسوكييم 

ومن خلال براعة إيران ‏ حماية ورعاية وكلاتها 
4 المنطقة تجاوز الجهاد والحوثيون كثيرا من 
المطلبات والمضاكق الت وقفهوا فيهاء كما أن براعة 
انان ف الأقاد#من تتاقضاف الخصوع مكب 
الحوقين والجهاة فن الاننضرار ف لتقم يقغان الخلاف 
الإنخوائى > الحمناسي مع الساظة يك اليمن وقتسطين 
والتطلقة العريية 

اليوم وصل الحوثيون لقمة البرم بعد التحالف مع 
علي عبدالله صالح الرئيس السابق والذي تفاهم مع 
الخليج على التغاضي عن تقدم الحوثيين # اليمن للقضاء 
على حزب الإصلاح؛ لكن الحوثيين وإيران غدروا بعلي 
صالح الذي غدر بالخليج؛ وكان الرابح هم الحوثيين 
وإيران. 

وك غزة نجد نظام السيسي يتعاطى مع الجهاد 
بأريحية نكاية 2# حماس والإخوان» ونجد الجهاد تتمدد 
الفراغ القائم بين السلطة والحكومة المقالة. وكلا 
الطرفين يخطب ودهاء لكن الجهاد تعمل ومن خلفها إيران 
على بدا وضكها الخامي» قير إخياءاتكه الظلانية التابعة 
لبا ب الجامعات تمهيداً لخوض انتخابات الطلبة؛ وحرصها 
على البقاء على مسافة من حماس» لتستقيد من العداء العربي 
الرسمى تجاهها. 

ويم هذ جكلدم .كل سعطول ند« لق ترى كيرا برك 
الجهاد تسيطر على غزة» وترفرف فيها أعلام وصور إيران 
وكانضااكيا شاعنا 0ه دتما 
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